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لف اللو الر ر الزي غ 


الحمد ل الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأشهد أن لا إِله 
إل الله وحده لا شريك له» وسبحان الله ربّ العرش عا 
يصفون؛ وأشهد أن ممدا عبده ورسوله الصادق الأمون» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين هم بمديه 


متمسکون» وسلم تسلي) کثیرا. 

ما بعد: فحيث أن کتاب الله » وبيانه» أهم ما تم 
به» فهذه حاشية على للمقدمة ف تفسبره» توصح المقاصد› 
وتعين مريد معرفة معانيه» كأصول يتوصل با إلى المراد 
منه» على ما کان عليه السلف الصالح › والله ولي التوفيق . 


0 
0 


ل ماللوالزقرالزكي غ 


نم 5 ده ەر 20ر م e‏ و کو ر او 
الحمد لله الذي انزل الكتاب تبيانا لكل شيءِ وهدى 


<0 


لتق0 


(1) 


(1) 


ابتدأ بالبسملة : اقتداء بالكتاب العزيز» وتاسَياً بالنبي يل في 
مکاتباته» وعملاً بحدیث: «کل أمر ذي بالء لا یبدا فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع» أي : ناقص البركة؛ 
واللإسم مشتق من السموء والله أعرف المعارفء الجامع لمعانفي 
الأسماء الحسنىء والصفات العلياء وهو مشتق» أي: دال على 
صفة له تعالى» وهي الإهيةء ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين؛ والرححمن: رحمة عامة لجميع المخلوقات؛ 
والرحيم : رحمة خاصة با مؤمنين؛ إسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة. 

الحمد ثناءء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد؛ وقال 
الشيخ: الحمدء ذكر اسن المحمودء مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه؛ وثنى بالحمد له بعد البسملةء اقتداء بالقرآن العظيم» 
وبالنبي الكريم› وعملا بحدیث: «کل أمر ذي بال» لا يبدأ فيه 
با لحمد لله » فهو أجذم» . 


ري o£‏ َو 


واشهد ان ل إل إل الله للك ای ال 


وإنزال القرآن على محمد بي لا بتري فيه مسلمء قال تعالى: 
ل[تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين)» نزل به الروح 
الأمين على قلبك) إلى غير ذلك من الآيات؛ وتواترت به 
الت رواجم وا الكو و فال كا له 
العلوم» والقصص. والأخبار» على أبلغ وجه. 

وجعله تبياناً لکل شيء؛ بين فيه علم کل شيءَ» من خر ما 
سبق» وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دینہم ودنیاهم › ومعاشهم ومعادهم؛ قال 
تعالى : ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شىء). فقد اشتمل 
على ما بحري في العالم؛ وقال ية : «کتاب الله فيه نبأ ما 
قبلکم » وخبر ما بعدکم» وحکم ما وقد أفرد الناس كتباً 

في تضمنه» من جميع فنون العلوم؛ فلا له إلا الله ا 
العرضون عنه من العلم والهدى؟!. 

وجعله تعالى هدى للمتقين. قال تعالى : ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين) ويطلق الهدى» ويراد به: ما يقر في القلوب 
من الإيمان» ويراد به بيان الحق» وتوضيحهء والدلالة عليه 
والاإرشاد إليه 

أشهد. أي : أقطع وأجزم» أن لا معبود حقء إلا الله وحده لا 
شريك له. ووحده: حال من الإسم الشريف. تأكيد للإثبات؛ 
ولا شريك له: تأكيد للنفي» تأكيد بعد تأكيدء اهتماماً بقام 
التوحيد. 


0 و ر‎ ٤ گے ۶ ووو رار ونو و‎ ۴ „go 
واشهد ان مدا عبده ورسوله» الصادق الامين ( صلى الله‎ 
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ا 7 dS‏ رة 0 ر کاو ع ی و 2 
وعلى آله واصحابه والتابعین“ وسلم تسلی کٹیرا" . 


الملك: حقيقةء كا قال تعالى : إهوالل الذي لا إِله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبري 
وقال ب : «لا مالك إل الله» الحتقء قال تعالى: إذلكم الله 
ربكم الحق فهو سبحانه الحق المبينء وقوله الحق» وكتابه 
الحى» له الملك. لا إله إلا هوء العزيز الحكيم . 

أي : وأجزم أن محمداً» وهو أشرف أسمائه بء إسم مفعولء 
من حمد» فهو محمد إذ كان كثير الخصال التى يحمد عليهاء فهو 
الذي بحمد أكثر عا جمد غيره من البشر؛ و أشرف إسم له 
أيضاًء فإنه لا أشرف ولا أتم للمؤمن؛ من وصفه بالعبودية لله 
تعالى ؛ ورسوله» أي : مرسله» وسفیره بأداء شريعته» الصادق 
فیا يبلغه عن الله تعالى» قال تعالى : لوالذي جاء بالصدق)» 
الأمين» على وحيه» وكان ية يسمى الأمين قبل بعثته» 
وأيده الله بالآيات. والدلالات الواضحات. القاطعات بصدقه. 
الصلاة من الله عليه َة هو الثناء والعناية به وإظهار شرفه 
وفضله؛ وعلى آله أهل بيته؛ وقيل أتباعه؛ وأصحابه: جع 
صاحب» وهم : من اجتمع بالنبي ية مؤمنا ومات على ذلك؛ 
والتابعين همم بإحسان إلى يوم الدين . 

سلم: من السلامة؛ بمعنى التحيةء أو الأمانء أو السلامة من 
النقائص ؛ طلب السلامة له من الله أو اسم الله عليهء إذ كان 
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الق 
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و رەم Ed‏ ي 7ه ° : 
اما بعد: فهذِهِ مقدمة في التفيير تين على فهم 


آن الْعَظِيْ » 


(۱) 


اسم الله يذكر على الأعالء توقعا لاجتاع معاني الخیرات فيه ؛ 
ا مصدر مؤكد؛ کثیراً: دائیاً أبداً؛ والصلاة والسلام 
عليه ييو مستحبة كل وقت» وتتأكد عند ذكر اسمه َه وآله 
وأصحابه» والتابعون هم» تبع في ذلك. 

آا جد کلت ون ا لوان نارن رن عن 
ويستحب الأتيان بها في الخطب» والمكاتبات اقتداء به ية . 
وهي مبنية على الضم» لقطعها عن الإضافة مع نية الضاف 
إليه؛ أي : بعد ذكر الله والثناء عليه والشهادتين» والصلاة على 
رسول الله ية وآله وأصحابه وأتباعه ؛ فهذه إشارة إلى ما تصور 
في الذهن» وآقيم مقام المكتوب الموجود؛ مقدمة: وهي من 
الكتاب فصل» بعقد في أوله» ومن کل شيء أولهء أو ما يتوقف 
عليه الشيء ا عقلياًء أو اويا او علا وهذه نبذة خختصرة 
ي فی أول التفسير» الذي هو الكشف والإيضاح والتبيین»› والتأويل 
للقرآن العظيم . ۰ 
تعین»› أي : تساعد على فهم» أي تصور وإدراك معاني؛ 
القرآن: إسم علم لكتاب الله قيل سمي به الكتاب المقروءء 
وقيل لحمعه ثمرات الكتب السابقة» أو لحمعه أنواع العلوم» أو 
السور؛ ووصف بالعظيم» والذكر الحكيمء والصراط المستقيمى 


وغير ذلك مما يدل على شرفه؛ ولا ریب : أن کل کلام المقصود = 


۰ 


ه‌ 3 ن ت 0 o.‏ 0 0 رن گے 
الحجدير بان تصرف له امم ففيه ادى والنور“ ومن اخذ 


0 ۶ 


به هدي إلى صرَاط مستقيم 


= منه فهم معانيهء لا محرد ألفاظه؛ والقرآن أولى بذلك؛ وقد 
ندب تعالی إلى ذلك فقال: «لیدبروا آياته). «أفلا يتدبرون 
القرآن) وتدبره بدون فهم معانيه محال» والعادة تمنع أن يقرأ 
قوم کتابا في فن من العلم ولا يستشرحونه» فكيف بكلام اللهء 
الذي هو عصمتهمء وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم 
ودنیاهم . 

)١(‏ أي : فالقرآن العظيم» هو الجدير» أي : الخليق بأن تصرف له 
الهمم جمع همةء يقال: ممت بالشيء إذا أردتهء بل وتثنى 
عليه الخناصر» ويستمسك به ویعتصم به؛ ففیه الهدی والنور» 
والشفاء لما في الصدور؛ قال تعالى: لإقد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» وقال: 
لهدی للمتقین)» (هدی لقوم يوقنون)» نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا» وتكفل الله لمن اتبعه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة. 

)۲( ا ومن أخذ بكتاب الله واعتصم به» ودعا إليه» هدي الى 
صراط مستقيم . قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى & وني صحيح مسلم: «إني تارك فيكم ثقلين. أوها 
كتاب الله » فيه الهدى والنور» من استمسك به وأخذ به کان - 


۱۱ 


= على الهدى»ء ومن أخطأه ضل» فخذوا بکتاب الله » واستمسكوا 
به» . 
وللترمذي وغیره: «ستکون فتن» قیل: فا المخرج منپا؟ قال : 
«کتاب الله » فيه نا ما قبلکم» وخر ما بعدکم » وحکم ما 
بینکم» هو الفصل ليس باهزل» من ترکه من جبار قصمه الله › 
ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المينء 
والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواىء ولا تلتبس به الألسنةء ولا یشبع منه العلاءء ولا مخلق 
على كثرة الردء ولا تنقضی عجائبه» من قال به صدق» ومن 
عمل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا اليه هدي إلى 
صراط مستقیم) . 


9 ه ۶ 2o‏ 6~ 
تنزيل القرآن“ 


2ه ت ۴ 28 ي ت 2 و ق 
احمعوا: على ان القران کلام الله حقيقة» منزل غر 
Sor‏ 
لوق٩‏ 


)١(‏ أي: بيان أن القرآن كلام الله» نزل من الله» سمعه منه 
جبریل » وسمعه محمد من جريل عليه) الصلاة والسلام. 

(۲) أي: أجع أهل العلم» من الصحابة والتابعين» وتابعيهم» على 
أن القرآن كلام الله حقيقة؛ قال تعالى: «إفأجره حتى يسمع 
كلام الله وغير ذلك؛ وقال شيخ الاإسلام وغبره: أجمعوا على 
أن القرآن كلام الله منزل من الله» كا قال تعالى : «إوهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق فأخبر أنهم يعلمون ذلك والعلم لا 
يكون إلا حقأًء فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة» كان أهل 
الكتاب المقرون بذلك خيرا منهء من هذا الوجه. 
وقال تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم)» إتنزيل من الرحهن الرحيم) 
ولم يخبر عن شيء» أنه منزل من الله إلا كلامه جل وعلا؛ وهو 
غير خلوق بإجماع المسلمين؛ ومن قال كلام الله حلوق» فهو = 


۱۳ 


۶ ت لے 
)١( ٤ 0 o 2 ‌‏ “ 2 ت م o0 o‏ ”( 


(۱) 


كافر؛ قال: واشتهر عن السلف تكفير من قال القرآن خلوق» 
وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

جل وعلاء قال شيخ الإسلام : كا نص على ذلك أحمد» وغيره 
من الأئمةء قال تعالى: #إقل نزله روح القدس من ربك 
بالحق فأخبر سبحانه» أنه نزله روح القدس» وهو الروح 
الأمين» كا قال تعالى : «إنزل به الروح الأمين على قلبك4 
وقوله الأمین: دليل على آنه مؤتن على ما رسل به» لا يزيد فيه 
ولا ينقص . ) ) 
وهذا بیان لنزول جبریل به من اللهء فإنه إذا كان روح القدس 
نزل بالقرآن العربي» لزم أن یکون نزله من الله » فلا يکون شيء 
منه» نزل من عين من الأعيان المخلوقةء ولا نزل من نفسه؛ 
وإذا کان روح القدس نزل به من الله» علم أنه سمعه من اللهء 
ول يؤلفه هو؛ وهذا بيان من الله : أن القرآن الذي هو اللسان 
العربي المبين» سمعه روح القدس من الله ؛ ولم يقل أحد من 
السلف أنه سمعه محمد من الله . 

ولو کان جبریل م من ا وا وج وا کات 
العبارة عبارة جبريل» وكان القران كلام جبريل» ترجم به 
عن الله» كا يترجم عن الأخرس» الذي كتب كلاماًء ولم يقدر 
أن يتكلم به؛ وهذا خلاف دين المسلمين. 


(۲) عليه السلام» قال تعالى : «إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 


على قلبك بإذن الله وقال : إن علينا عه وقرآنه فإذا قرأناه) 


1٤ 


اب اراق 0 ا 
وسمعه الصحابة من محمد کر 


أي : قرأه رسولنا: (فاتبع قرآنه4 فاستمع له وأنصت: ثم إن 
علينا بيانه أن نبينه بلسانك» وکان رسول الله ية بعد ذلك 
إذا تاه جبريلل استمع» فإذا انطلق جبریل» قرأه كا قرأه 
جبريل؛ وهو كقوله: إنتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون 
باحق وقوله : نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القرآن) ونحو ذلك. 

فإنه تعالى أضافه تارة إلى رسول من البشرء وتارة إلى رسول من 
الملائكة. فقال: للإنه لقول رسول كريم) إلى قوله: #لتنزيل 
من رب العالمين) والرسول هنا: محمد يي وقال: إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين) إلى 
قوله : إن هو إلا ذكر للعالمين) فالرسول هنا جبريل» وأضافه 
سبحانه إلى كل منها باسم رسوله» لأن ذلك يدل على أنه مبلغ 
له عن غيره» وأنه رسول فيه» ۾ بحدٹ هو شيا منه . 

قال الشيخ : ولم يقل أحد من السلف» إن جريل أحدث 
ألفاظه» ولا محمداً ية ولا إن الله تعالى خلقه في الموى أو غيره 
من المخلوقات» ولا إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ» بل 
هذه الأقوال» هي : من أقوال بعض الملحدين» من الفلاسفة 


وغیرهم . 
(۱) ولا نزاع في ذلك؛ وقال الشيخ: هذا مذهب سلف الأمة 


وأئمتهاء والدلائل عل ذلك كثرة» من الكتاب ا = 


1٥ 


2ol‏ کم ہے 0 ر 
ا 2 ا 
وهو الذي نتلوه بالسنتنا وفيا بين الدفتين وما في 


o2 م‎ 


so 2‏ کک ی ا ر ر ٥ء‏ 
ODS‏ ن (O j‏ 
صدورنا مسموعا ومکتوبا وحفوظا وکل حرف منه» 


(۱) 


(۳) 


والإجماع ؛ وكانوا يقولون: هذا عهده إلينا ونحن عهدناه إليكم» 
وفي السنن أنه ية كان يعرض نفسه على الناس بالمواسمء 
فيقول: («ألا رجل يحملني إلى قومه» لأبلغ كلام ربي» وفي 
الصحيح : «بلغوا عني ولو آية» وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب». 
أي : والقرآن العزيز» هو الذي نتلوه بألسنتنا؛ ولا يخرج بذلك 
عن كونه كلام الله حقيقة ؛ فإنه إذا أريد بالتلاوة الكلام نفسه» 
الذي يتلى» فالتلاوة هي المتلو. 

ای القرآن الكريم» هو ما بين ضامتي المصحف. ولا جرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة ؛ قال الشيخ : ما يكتب في 
الملصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبا في المصاحف. وكلامه 
غير حلوق» والمداد الذي یکتب به کلامه» وغبر کلامه مخلوق› 
وقد فرق تعالی بین کلامه وبين مداد کلماتهء فقال: قل لو کان 
البحر مداداً لكلهات ريي . 

أي : والقرآن العظيم» هو ما في صدورنا حفظناه عن ظهر 
قلب» ولا يخرج بذلك عن أن یکون کلام الله 

أي : والقرآن الكريم» كلام الله حقيقة» مسموعا حال تلاوتنا 
له» ومكتوبا فيا بين الدفقين؛ قال الشيخ: وإذا كتب في 
الصاحف» كان ما كتب من كلام رب العالمين غير مخلوق» 
وإن كان المداد وشكله خلوقاً؛ وأيضاً فإذا قرأ الناس كلام اء 


۱1٩ 


= فالكلام في نفسه غير حلوق» إذا كان الله تكلم به؛ فإن الكلام 
کلام من قاله نان ا يأمر به» آو ا جره لیس هو 
کلام المبلغ له عن غيره» وإذا قرأه المبلغء » يقال : هذا کلام الله ؛ 


E E‏ حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله 
0 
والقرآن کلام الله محفوظاً في صدورنا؛ قال أحمد: القرآن 


كلام الله غير مخلوق» حيث تصرف؛ قال الشيخ »› أي : حيث 
کتب وقریء» ما هو في نفس الأمر کلام الله فهو كلامه» وكلام 
غيره خلوق» وما كان من صفات العباد وأفعا لهم التي يقرؤون 
ویکتبون ما کلامه» کأصواتہم ومدادهم› فهو مخلوق؛ ومذا من 
م تد إلى هذا الفرق يحارء فإنه معلوم أن القرآن واحد» 
ويقرؤه خلق كثير» والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء 
وإنغا يكثر ما يقرؤون به القرآن» فا يكثر وبجدث في العباد فهو 
محلوق؛ والقرآن نفسه» لفظه ومعناهء الذي تكلم الله به» 
وسمعه جبریل من الله » وسمعه محمد من جبریل» وبلغه 
محمد ي إلى الناس» وأنذر به الأممء قرآن واحد؛ وهو 
كلام الله» ليس بمخلوق. 

قال أبو حامد الاإسفيرائيني : مذهبي ومذهب الشافعي» وفقهاء 
الأمصار» أن القرآن كلام الله غير خلوق ؛ ومن قال خلوق فهو 
کافر» والقرآن حله جبریل مسموعا من الله » والنبي ي سمعه 
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هر ر ك a‏ و ررغ ر که ووو 
کالباءِ والتاء» کلام الله عار خلوق() منه ردا واليه يعود0) 


من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله بء وهو الذي 
نتلوه نحن بألسنتناء وفيا بين الدفتين» وما في صدورناء 
ا ووا ومحفوظاً؛ وکل حرف منه کالباء والتاءء 
كلام الله غير خلوق؛ ومن قال محلوق» فهو كافر؛ عليه 
لعائن الله والناس أحعين . 
(1) أي: وكل حرف من القرآن. الذي هو لفظه» قبل أن ينزل به 
جبريل» وبعدما نزل به» كالباء والتاءء إلى آخر حروف اهجاء 
الثمانية والعشرين» كلام الله» غير خلوقء ولل يقل أحد من 
السلف إنه خلوق؛ وإغا قاله الجعد بن درهم» ورد السلف هذا 
القول؛ قال الشيخ : كا تواترت الآثار عنهم بذلك» وصلَّف في 
ذلك مصنفات متعدّدة؛ قال: ومن قال إنه غلوقء فقد خالف 
إجماع السلف. ومن قال إنه خحلوق» يقول: إنه خلق في بعض 
الملخلوقات القائمة بنفسهاء فمن ذلك المخلوقء نزل وبدأء لا 
من الله ؛ وإخباره تعالى إنه نزل من الله يناقض أن يكون قد 
نزل من غير الله . 
أي : هو تعالى الذي تکلم به ل یبدا من غیره» ومنه نزل» کا 
قال تعالى : وتنزيل الكتاب من الله ) وقال بعضهم : منه خرج ؛ 
قال الشيخ : وليس مقصود السلف. أنه منه خرج› ومنه بدأ 
أنه 'فارق ذاته» وحل في غيره؛ فإن الصفة لا تفارق الموصوف 
وتحل بغبره» وإنغا قالوا ذلك: ردا على المعتزلةء والجهميةء - 
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وهو کلام اللي ج ومماتیه» لس امروف دون الَعاي» 
ولا لاني دون روي(“ 


= الذين يقولون: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه؛ وكيف جوز أن 
یفارق ذات الله كلامهء أو غره من صفاتهء وإليه یعود» ئ 
علمهء فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه 
آية . 
قال عمرو بن دينار: أدركت مشائخنا والناس» منذ سبعين 
سنة» وقال مرة: أدركت أصحاب النبي يله فمن دونهم» 
يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعودء وفي الأثر: إن 
القرآن یسری به» حتی لا يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في 
القلوب منه آية . 

)١(‏ ذكره الشيخ وغيره» في عقائد السلف. وقال: الذي عليه 
السلف. أن القرآن كلام الله » تكلم الله بحروفه ومعانيه» ليس 
شيئا منه كلاما لغبره» لا لحريلء ولا محمد ولا لغيرهماء بل 
كفر الله من جعله قول البشر؛ فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه» 
والنبي َة إذا تكلم بکلامه تكلم بحروفه ومعانيه بصوته» ثم 
المبلغ عنه يبلغ کلامه بحرکاته وصوته› والمبلغ عنه مبلغ حدیثه 
کا سمعه» لکن بصوت نفسه»ء لا بصوت الرسول؛ فالقرآن : 
هو كلام الله» تكلم الله به بصوته»ء والمبلغ عن الله مبلغ 
کلام الله بصوت نفسهء کا أن کلام الرسول تكلم به بصوته» 
والمبلغ عنه بلغ بصوت نفسه . 
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وقال ب زينوا القرآن بأصواتكم» فجعل الكلام كلام الباريء 
وجعل الصوت الذي يقرؤه العبدء صوت القاري» وأصوات 
العبادء ليست هي الصوت الذي يتكلم الله به ولا مثله؛ 
فان الله تعالی لیس کمثله شیء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله؛ فليس كلامه مثل كلامهم» ولا أصواته مثل 
أصواتهم» ولا يلزم إذا كان صوت البلغ مخلوقاء أن يكون 
کلام الله مخلوقاً. 


أي : وبدع السلف» من الصحابة والتابعين» من قال: إن 
القرآن فاض على نفس النبى محمد ية من 2 الفعال» أو 
غير العقل الفعال؛ EE‏ کابن سينا وأضرابه» 
والصابئة» وهم قوم: يشبه دينهم دين اا زعموا أن 
كلام الله ليس له وجود» إلا في نفوس الأنبياءء تفاض عليهم 
المعاني» من الروح» الذي هو العقل الفعَالء أو غير ذلك. 

قال الشيخ : وهذا القول أعظم كفرا ب قول الجهمية 
وغیرهم ؛ وقال : تنازع اللاس في كلام الله نزاعاً کثیراً؛ 
والطوائف الكبار نحو ست فرق» فأبعدها عن الإسلام» قول 
من يقول» من المتفلسفة. والصابئة : إن كلام الله إغا يفيض 
على النفوس. إما من العقل الفعال» وإما من غيره» وليس - 


0 


٤‏ ٤ي‏ 20ن ك 


E 5 ¢‏ 0 و د 7o9‏ 7„ ر ن 
او انه حلوق ي جسم من الاجسام 1 كالمعتزلةء والجهمية“ 


= بكلام الله في الحقيقةء وإنغا هذا في الحقيقة كلام النبي» وإغا 
سمي کلام الله مجازا. 
قال: ورأوا أن الرسول.» سمى القرآن كلام الله فقالوا: هذا 
القرآن كلام الله ؛ ولكن المعنى أنه فاض على نفس النبي من 
العقل الفعال! وربا قالوا: إن العقل هو جريل! قال: وقد 
ضلَ بكلام ابن سينا وأضرابه» كثير من المشهورين» مثل أي 
حامد» ذكر هذا المعنى في بعض كتبه. 
وصنفوا رسائل إخوان الصفا وغيرهاء وجمعوا فيها على 
زعمهم» بين مقالات الصابئة المتأخحرين.ء التي هي الفلسفة 
المبتدعةء وبين ما جاء به الرسول ية عن الله فأتوا با 
زعموا أنه معقول» ولا دليل على كثير منه» وبا ذكروا 
آنه مقو لوقه من الكت والتجخرتف. اهر 
عظيم» وإنغا يضلون به كثيرأء با فيه من الأمور الطبيعيةء 
والرياضية» التي لا تعلق ها بأمر النبوات والرسالات» لا بنفي 
ولا بإثبات» ولكن ينتفع بها في مصالح الدنيا» كالصناعة» 
والحياكة» والبنايةء والخياطة» ونحو ذلك. 

)۱( ا وبدع السلف من قالء إن كلام الله خلوق» خلقه الله في 
جسم من الأجسام المخلوقة» فمن ذلك الجسم ابتدأًء لا 
من الله ؛ قال الشيخ : کك) هو قول الجهمية. الذين قالوا بخلق 
القرآنء من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم ؛ والسلف: 
يسمون كل من نفى الصفات» وقال: إن القرآن خلوقء = 
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او ي جبریل› او حمد» او جسم آخر غیرھماء كالكلابية» 
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. والاشعرية'‎ 


(1) 


وإن الله لا یری في الاخزة هما فان جها أرلق من ظهرت 
عنه تلك البدعة» وانتشرت في خلافة هشام بن عبدالملك. وإن 
كان جعد سبقه إلى بعض ذلك. في أوائل المائة الثانية ؛ وهؤلاء 
هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم حتی امتحن 
الناس في القرآن بامحنة المشهورة في إمارةالمأمون ورفع الله شأن 
من ثبت فيهامن اة ألسة کالإمام أ همد بن حنبل وموافقیه 
وكشفها الله عن الناس في إمارة المتوكل . 

وقال أول من أظهر إنكار التكليم الحعد؛ وأمر علماء الإسلامء 
كالحسن البصري وغيره» بقتله؛ وأخذ عنه الجهم بن صفوانء 
فأنكر أن يكون الله يتكلم» ثم نافق المسلمين» فأقرٌّ بلفظ 
الكلام ؛ وقال: كلامه بخلق في محل» كاهمواء وورق الشجر. 
وقال :الجهمية والمعتزلة: هم الذين يقولون كلام الله محلوقء 
يخلقه في بعض الأجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأء لا من الله ؛ 
ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادةء وبالحملة: فقد اتفق 
سلف الأمة» وأئمتها: على أن الجهمية من أشر طوائف أهل 
البدع» حتى أخرجهم كثير من السلف. من الثنتين والسبعين 
فرقة ؛ قال: وهم أول من عارض الوحي بالرأي 

فإهم يقولون: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنغا كلامه 
المعنى القائم بذاتهء والقرآن العربي خلت ليدل على ذلك المعنىء» 


۲۲ 


کا نقله الشيخ وغيره» وقال عنهم : إما أن يكون خلق في بعض 
الأجسام الموائيةء أو غيره أو أهمه جبريل» فعبر عنه بالقرآن 
العربيء وألمحمه محمد بيه فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون 
أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. أو غيره؛ فهذه الأقوال التي 
تقال» تفريع على هذا القولء يعني بخلق القرآن . 
وقوله: «إمنزّل من ربك بالحق وأمثاله» يعلم منه أن القرآن 
العربي نزل من اللهء لا من الهواءء ولا من اللوح المحفوظ» ولا 
من جسم آخر» ولا من جبریل» ولا حمد» ولا غیرهما؛ قال : 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس» وغيره من السلف» في 
تفسير قوله : «[إنا أنزلناه في ليلة القدر) ا إلى بيت العزة 
من الساء الدنياء 2 أنزل SE E E‏ 
الحوادث؛ ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ, قبل نزوله» 
کا قال تعالی : بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ) وقوله: انه 
لقرآن کريم في كتاب مكنون) وقوله: كلا إنها تذكرة فمن 
شاء ذكره في صحف مكرمة وقال: إوإنه في أم الكتاب) 
وكونه مكتوباً في اللوح المحفوظء وني صحف مطهرة بأيدي 
الملائكة» لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله» سواء كتبه 
فبل أن يرسل به جبریل أو غير ذلك. 
وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العرةء جملة واحدة في ليلة 
القدر» فقد کتبه کله قبل أن ینزله؛ والله تعالی یعلم ما کان» 
وما یکون» أن لو کان کیف کان یکون؛ ثم ذکر مقادیر = 
۲۳ 
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ا لخلائق» وكتب أعانمم قبل أن يعملوهاء ثم قال: ومن قال إن 
جبريل أخذ القرآن عن الكتابء a‏ من الله » کان هذا 
باطلا من وجوه؛ وذكر الآيات الدالة على أنه منرّل من الله لا 
من غيره» وأن الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه من ربه» وذكر 
أن ابن كلاب وموافقيه» وصفوا الله بالكلام في الأزل» لكن ن¿ 
مجعلوه قادرا على الكلام» ولا متكلا بمشيئته » وأن الحقائق المتنوعة 
شيء واحد. وذلك معلوم الفساد ارو 

وذکر هو وابن ن القيم عن الكلابية»ء ومن اتبعهم» > كالقلانسي» 
والأشعري. أن كلام الله معنى قائم بذات الله هو الأمر بكل 
مأمور» أمر الله به؛ والخبر عن کل خبر» عنه؛ إن عر 
عنه بالعربية کان و أو بالسريانية كان 
اتن والأمر والنهي والخيس ل ليست أنواعاً لهء وإغغما كلها 
صفات له إضافية . 

)١(‏ من السالميةء وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة» وغيرهم؛ قال 
الشيخ» يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات. قدية أزليةء 
وإنها مع ذلك معان تقوم بذلك ا ؛ وهم يوافقون الأشعرية 
والكلابيةء في أن تكليم الله» ليس إلا جرد إدراك للمتكلم» 
ليس هو أمراً منفصلاً عن المستمع ؛ وأيضاً: قد وافقت ابن 
کلاب» أن الله لا یتکلم بمشيئته وقدرته؛ وقالت؛ بل الكلام 
القديم هو حروف؛ أو حروف وأصوات لازمة لذات الربء 
آزلا وأبداًء لا یتکلم بمشیئته وقدرته» ولا یتکلم بہا شيئاً بعد = 
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او انه حادٹُ قائِم بڏاتِ الله ممتنع في الازل » كاهاشمية› 


والكرامية. 


شيء؛ وهذا أيضاً معلوم الفساد بالضرورة؛ ومنہم من يزعم : 
أن ذلك القديم» هو ما يسمع من العباد» من الأصوات 
بالقرآن» وهو أظهر فساداً ما قبله. 

أي : وبدّع السلف» قول من قال: إن القرآن حادث» قائم 
بذات الله» بعد أن ل یکن متکلا بکلام» لا ا 
قادراً على الكلام» وهو عندهم لم يزل متکلاء > بمعنى أنه قادر 
على الكلام؛ ولا فوجود الكلام عندهم في الأزل متنع » کوجود 
الأفعال عندهم وعند من وافقهم» من أهل الكلام» كالمعتزلة 
وأتباعهم ؛ وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات 
الرب»ء بقدرته ومشيئته ؛ ولا يقولون إن الأصوات المسموعة» 
والمداد الذي في المصحف قديم» بل يقولون إن ذلك محدث؛ 
کا قال الشيخ . 

وقال أيضاً عنهم : لكنه لم بمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزلء 
لامتناع حوادث لا أول هما؛ وهؤلاء: جعلوا الرب في الأزل» 
غير قادر على الكلام بمشيئته» ولا على الفعل . 

وذكر ابن القيم » مذهب الإتحادية »وأنمم يقولون: كل كلام في 
الوجود كلام الله ؛ بناءعلى أصلهم الفاسد: أن الله سبحانه هوعين 
هذا الوجود؛ وذكر المذاهب المتقدم ذكرهاء ثم قال: والراهين 
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ومن قال: لفظي بالقرآنٍ لوق فجهمي ؛ او عير لوق 


فمبتدعٌ). 


العقلية » والأدلة القطعية » شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء 

- وأنها حالفة لصريح العقل والنقل؛ والعجب أنها دائرة بين 
فضلاء العام » لا يكادون يعرفون غيرها. 
قال الشيخ : وكان قد كثر ظهور هؤلاءء في أول المائة الثانيةء 
والثالثةء في إمارة المأمون» بسبب تعريب كتب الروم» المشركين 
الصابئين» الذين كانوا قبل النصارى» ومن أشبههم من فارس 
واهند» وظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» وفي أهل 
السيف والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء والأمراءء والولاة 
والقضاة والفقهاءء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلهات. الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من رهم» ولم يبدلوا ولم 
يبتدعوا» وذلك لقصور وتفريط من أكژزهم في معرفة حقيقة ما 
جاء به الرسول عة وأتباعه ؛ وإلاً فلو كان كثيراً فيهم » م يتمکن 
أولئك المبتدعة. لا بخالف دين الاإسلام» من التمکنڻ منہم . 
وقال: ومذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير» من أهل الفقه 
والحديث والتصوف؛ وذكر ابن القيم : أنه لما ابتلي الناس بأهل 
البدع» وقام سوقهاء أقام الله لدينه شيخ الإسلام» فغزاهم مدة 
حياته» باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم» وبين 
تلبيسهم وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» 
وأشفى واشتفى » فجزاه الله أحسن الجزاء. 

)١(‏ قال الإمام أحمد وغيره: وأن القرآن الذي يقرؤه المسلمون» هود 


۲١ 


= كلام الله على الحقيقةء وحيث تصرف كلام الله» فهو غير 
مخلوق؛ وقال الشيخ : أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن 
خلوق» أو غير محلوق؛ وقالوا: من قال مخلوق» فهو جهمي ؛ 
ومن قال غير محلوق» فهو مبتدع ؛ وكذلك قالوا في التلاوة 
والقراءةء لأن اللفظ والتلاوة والقراءة» يراد مها المصدر الذي هو 
فعل العبدء وأفعال العباد مخلوقةء فمن جعل شيئاً من أفعاهم 
وأصواتمم» وغير ذلك من صفاتهم غير خلوق» فهو مبتدع ؛ 
ويراد باللفظ : نفس الكلام الملفوظ ؛ كا يراد بالتلاوة والقراءة: 
نفس الكلام» وهو القرآن نفسه. 
ولا ريب أن من حدث عن النبى بي بحديث إذا سمعوهء 
قالوا: هذا كلام الي ا ف عل ات كن باك 
الكلام» لفظه ومعناه» وتكلم به بصوته» ثم المبلغ له عنه بلغه 
بصوت نفسه؛ فمن قال: إن هذا القرآن العزيز الملسموع» لیس 
هو کلام الله » أو و القارئين» كان فساد قوله سا 
بالضرورة شرعاً وعقلا؛ ک| أن من قال هذا الصوت المسموع» 
ليس هو صوت العبد» أو هو صوت الله » كان فساد قوله معلوما 
بالضرورة عا وعقلاً؛ وليس لأحد من الوسائط فيه إلا 
التبليغ بأفعاله» لم بجحدث أحد منهم شيئاء من حروفه ولا نظمهء 
ا 
وذكر ابن القيم : أن المنح من أحمدء في النفي والإثبات» من 
كمال علمه باللخة والستة» وتحقيقه هذا الباب؛ والذي قصده: _ 


۲۷ 


أن اللفظ يراد به أمرانء أحدهما: الملفوظ نفسه» وهو غير مقدور 
للعبد ولا فعل لهء والثاني: التلفظ به والأداء له وفعلهء 
فإطلاق الخلق على اللفظ» قد يوهم المعنى الأول» وهو خطأء 
وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني» وهو خحطأء 
فمنع اللإطلاقين. 

وذكر هو وشيخ الإسلام : اضطراب الناس في كلام الله؛ ثم 
قال: وأما التكفير» فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد يلا 
وقصد الح فأخطأً م یکفر» بل یغتفر له خطؤه؛ ومن تين له 
ما جاء به الرسول ية فشاق الرسول» من بعد ما تبين له 
الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين» فهو كافر؛ ومن اتبع هواه» 
وقصر في طلب الحق» وتكلم بلا علم فهو عاص» مذنب؛ ثم 
قد یکون فاسقاً» وقد تکون له حسنات ترجح على سیئاته . 
فالتكفبر بختلف» بحسب اختلاف حال الشخص. فليس كل 
محطىیء؛ ولا مبتدع» ولا جاهل» ولا ضال» یکون کافراء بل 
ولا فاسقاًء بل ولا عاصياً» لا سيا في مثل مسألة الكلام ؛ وقد 
غلط فيها خلق من أثمة الطوائف» المعروفين عند الناس»ء 
بالعلم والدين» وغالبهم يقصد وا من الحق» فيتبعه ويعزب 
عنه وجه آخرء لا محققه؛ ف غارةا ف الى جاه 
بعضه» ئل گرا له ومن هنا نشا نزاعهم . 


۲۸ 


( ا 


(1) 


م ۶ o‏ 
مَواضع نزوله“ 


ًم 0 ا ۴ 8 (~o‏ 4 رور 9 وو 


ي: ذكر مواضع نزول القرآن» من الله عز وجل» على 
محمد ي وأوقاته ؛ ومعرفة ۳ نزوله وجهاته» وترتیب ما نزل 
بمكة» والمدينة وغيرهما: من أشرف علوم القرآن؛ ومن فوائده: 
العلم بالمتأخر إن كان ا أو ضا أو غير ذلك . 
أي : أجمع أصحاب النبي بي في زمن عثمان» على ترتيب سور 
القرآن في المصحف. مائة وأربع عشرة سورة» وقيل الأنفال 
وبراءة سورة» وشبهة من قال ذلك: آنا لم تكتب بينها 
البسملةء ويرده تسمية النبي ب اء وكان في مصحف ابن 
مسعود مائة واثنتي عشرة سورة» لأنه لم يكتب المعوذتين؛ وفي 
مصحف أبي : مائة وست عشرة سورة» لأنه كتب في آخره سورت : 
اللهم إنا نستعينك؛ واللهم إياك نعبد؛ واستقر الأمر على مائة 
وأربع عشرة سورة؛ والسورة قيل: من الإبانةء والارتفاع؛ 
وقيل : لشرفها وارتفاعها» كسور البلدء وقيل: لكونها قطعة من 
القرآنء فخا منه؛ وقيل: من الجمع والإحاطة لآياتما. 


۲۹ 
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والمشهور: سبع وعِشروْن مدني( » وباقیه مکي » واستثني‎ 


آیاتٌ) . 


(۱) 


ورد عن ابن عباس» وقتادة» ا ا وغيرهم : أنه نزل 
في المدينة سبع وعشرون سورة من القران» البقرة» وآل 
عمران» والنساءء والمائدةء والأنفالء وبراءة» والرعده 
والنلحل» والحج» والنور» والأحزاب» وحمدب والفتح» 
والحجرات. والرحمن»ء والحديد والمجادلةء والحشرء 
والممتحنة» والصف. والحمعةء والمنافقون. والتغابن» 
والطلاق. والتحريم» إلى رأس العشر» وإذا زلزلت» وإذا جاء 
نصر الله ؛؟ وسائر السور بمكة؛ وروي غير ذلك . 

قال القاضي» وغيره: المرجع في معرفة المكي من المدني» لحفظ 
الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبي بيه في ذلك قول لأنه ۾ 
يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب 
في بعضه على أهل العلم» معرفة تأريخ الناسخ والمنسوخ» فقد 
يعرف ذلك بغير نص الرسول ب ؛ وکان ابن مسعود وغيره 
يقول: ما نزلت آية من كتاب الله » إلا ونحن نعلم فيمن نزلت» 
وأين نزلت. 

أي : وباقي القرآن العزيز» سوى السبع والعشرين سورة» على 
ما تقدم» نزل بمكة؛ ويدخحل في ذلك: ما نزل بضواحيها» وكذا 
المدينة؛ وورد عن ابن عباس وغبره: ذكر ما نزل بمكة» وما 
استثنى من الآيات. مما نزل بمكة» وقيل والمدينة؛ فروى أبو = 


0 


٥و‏ کے م َه ۳ oye‏ ت 
ومنه : النهاري› والليلي» والصيفي › والشتائِي . 


حاتم وغبره» عن محجاهد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: 
سورة الأنعام» نزلت بمكة جملة واحدة» فهي مكية. إلا ثلاث 
آيات منہا نزلت بالمدينة: «إقل تعالوا آتل) إلى تام الآيات 
الثلاث؛ وسورة النحل» سوى ثلاث آيات من آخرهاء نزلت 
بالمدينة منصرفه من أحد؛ والحج سوى ثلاث آيات: إهذان 
حصان إلى تمام الثلاث. نزلت بالمدينة؛ وسورة الشعراءء 
سوی: طوالشعراء) إلى آخرهاء ولقان» سوی ثلاث من ولو 
أل ما ني الأرض) والزمر» سوى ثلاث من يا عبادي الذين 
أسرفوا» والتغابن» إلا آيات من آخرهاء والمزمل إلا آيتين إن 
ربك يعلمې وعدا المدنيات کا تقدم» وباقيه مکي» وروي عن 
قتادة» وعكرمة. والحسن وغيرهم» نحو ذلك؛ وقيل: غير 
ذلك. وذكر ابن كثير وغيره تفصيل المدني والمكي وما استشني . 
والآية : من العلامة على انقطاع الكلام» عن الذي قبلهاء وعن 
الذي بعدهاء وانفصاها؛ وقيل: لأا جماعة حروف من 
القرآن» وطائفة منه؛ وقيل: لأنها عجب» يعجز البشر عن 
التكلم بمثلها 

وعدد آيات القرآن الكريم: ستة آلآف؛ قيل: ومئتان وأربع 
عشرة؛ وقيل: غير ذلك . 

أي : ومن القرآن» ما نزل على رسول الله بلا بالنهار» وهو أكثر 
القرآن؛ ومنه: ما نزل بالليل؛ قيل منه آية تحويل القبلةء قال 
ابن عمر: أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل القبلة؛ 


۳١ 


~~ و2 ۹ے 8 ص ر 
المد ې واخره: المائدة» وبراءَة» 


ومنه أواخر آل عمران» فروی ابن حبان وغبره. من حدیث 
عائشة أنه قال: أنزل علي هذه الليلة: «إإن في خلق السموات 
والأرض# الآيات؛ ومنه «طوالله يعصمك من الناس. وآية : 
الثلاثة الذين خلفوا؛ وقيل: وسورة الأنعام» ومريم» وغير 
ذلك؛ ومنه ما هو بالليل والنهار كآية التيمم . 

ومنه ما نزل بالصيف» كاية الكلالة» وفي الشتاءء كالتي في أول 
السورة» والآيات النازلة في غزوة تبوك» في شدة الحر: #ومنهم 
من يقول ائذن لي وآيات الذين جاؤوا بالإفك» نزلت في يوم 
شات ؛ وليلة الأحزاب: #اذكروا نعمة الله عليكم) حتى قال 
شيخ الإسلام: سورة الحج» فيها مكي ومدني» وليلي ونهاري› 
وسفري وحضري» وشتائي وصيفي . 

وقال ابن العربي: من القرآن ما نزل ساثياً وأرضياً» وما نزل 
بين السماء والأرض. وما نزل تحت الأرض في الغخار» يعني : 
سورة المرسلات› ولسلم : انتهى إلى سدرة المنتهى» وفيه: 
فأعطي خواتيم سورة البقرة. 

أي : وأول ما أنزل من القرآن» على رسول الله ية صدر 
سورة: اقرأء يوم الإثنينء بلا خلاف ففي الصحيحين» من 
حديث عائشة قالت : E Î‏ 
الوحي : الرؤيا الصادقةء قالت: حت فاجأه الحق» وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك. فقال: اقرا بسم ربك الذي خلق# حتى 
بلغ: لما لم يعلم) وللحاكم وغيره عنها: أول سورة نزلت» = 


۳۲ 


o0‏ و لدل ت 


والفتح › وة الك > والربا ¢ والدين .۳ 


(۱) 


من القرآن: اقرا بسم ربك الذي خلق وروي نحوه عن أي 
موسی وغیره . 
ثم أنزل عليه صدرسورة: «إياأاالمدثر# بعدفترة الوحي ؛ ولا 
جاءه الملك» فرق منه» فقال: دثروني؛ فأنزل الله : يا أا 
المدثر) ثم حي الوحي» وتتابع؛ ويدل على ذلك ما في 
الصحيحين» من حديث جابر: «بينا آنا أمٹى» سمعت صوتا 
من السماءء فرفعت رمي» فإذا الك الذي جاءني بحراء 
چان عل ری بن الاو ارش ,فرت ات 
زملوني ؛ فدثروني ؛ فأنزل الله : يا أا المدثر) ولأن نزوهها بعد 
مت اف 
أي : وآخر ما نزل من القرآن» سورة المائدة؛ قاله: عبدالله بن 
عمرو» حسنه الترمذي» وللشائي وغبره» عن عائشة: أما إِنها 
آخر سورة نزلت» فا وجدتم فيها من حلال فأحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه» صححه الحاكم . وفي الصحيح 
عن البراءء آخر آية نزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الک ا 0 ق 
رسول الله ية لما رجع من غزوة تبوك» وهم بالحج» فأردف بها 
عليا. 
ولسلم عن ابن عباس» آخر سورة نزلت: «إذا جاء نصر الله 
والفتح ‏ وني الصحيح عنه» آخر ما نزل على رسول الله كلا آية 
الربا؛ ورواه أحمد عن عمر» وروي عن ابن عباس من طرق» 
۳ حاشية مقدمة التفسير /م/٠‏ 


eee annaenoene nna nnn sae Loan nos nn 


إن آخر آية نزلت: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله وقال ابن 
جريج : عاش بعدها تسع ليال؛ ولعل الآيات» نزلت دفعة 
واحدة وكل أخر با بلغخه» وطيستفتونك# آخر ما يتعلق 
بالمواريث؛ وقيل» ومنه: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم )4 
الآيتين» وقيل: «اليوم أكملت لكم دينكم) فالله أعلم. 


۳٤ 


0 ۶2 و‎ o 
إنزاله“‎ 


ازل ار قران جملَهَ في لي القَذْرِ» إل يت ليرو في 
السََاء الد“ ازل ا بحسب ب الوقائع ‏ 


)١(‏ أي: إنزال القرآن العظيم» من الله تعالى» على رسوله يلا 
وصفة ما يصيبه عن ذلك. وكتابته» وحمعه. 

ا ي ل القرآن» حملة واحدة» ف ليلة القدر» قال تعالی : 

إا أنزلناه في ليلة القدر# وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة)» 

ولا نزاع ف ذلك؛ وحکي الإجماع» على آنه أنزل حملة واحدة» 

ل بیت العزة» ف السماء الدنياء کا قاله ابن عباس » وغبره؛ 

وتقدم : أنه لا يناني كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل نزوله» 

کا قال تعالى : وبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ4 . 

ی وأنزل القرآن من الله تعال» رل به جریل عل 

رسول الله ية منجمأء أي : مفرقاًء يتلو بعضه بعضأًء بحسب 

الوقائم؛ قال تعالى : ولا يأتونك ثل إلا جئناك بالحق وأ 

قال ابن عباس» وغيره: أنزل القرآن في ليلة القدرء 
لى السماء الدنياء : حهملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك» وقرأً الآية ؛ ا 


۳) 


اح 


o 


ومر ا E‏ 


وقال تعالى : #إوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزّلناه 
تنزيلا) . 
وتقدم قول الشيخ : إن كون جبريل نزل به من الله على 
محمد ي كا قال تعالى : نزل به الروح الأمين على قلبك) لا 
يناني کونه تعالی: کتبه قبل أن یرسل به» ولا کونه قد أنزله 
مكتوباً إلى بيت العرّةء جملة واحدةء وأنه تعالى: كتب أعال 
الخلائق» قبل أن يعملوها؛ ومن قال: إن جبريل أخذه عن 
الكتاب» لم يسمعه من اللهء فقوله باطلء محالف للكتاب 
والسنةء وإحماع سلف الأمة. 
وفي الصحيح : «إذا تكلم الله بالوحي» أخحذت السموات منه 
رجفة» أو قال: رعدة شديدة» حرفا من الله عز وجل» فإذا 
سمع ذلك أهل السموات» مرا وروا له مدا کون 
أول من يرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه با أراد» وکلما 
مر بسماءء سأله ملائکتهاء ماذا قال ربنا یا جبریل؟ فیقول: قال 
الحى وهو العلي الكبر» وغبر ذلك من الأحاديث. 

)١(‏ أي: أشد كيفيات تلقي الوحي» على رسول الله وء من 
جبریل» E‏ 
الصحيح عن ابن عمرء أنه يإ قال: «أسع صلاصل» ثم 
أسكت عند ذلك» فا من مرة يوحي إِلي» TS‏ 


۳٢ 


ay 
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() 
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ویاتیه ي مِثلٍِ صورة الرجل › یکلمه(. وثبت : انه انزل 


2o 0‏ »( 
سعه احرف ¢ 


تقبض» وفيه: أنه أشد حالات الوحي عليه بء وقال ابن 
عباس : کان به يعالج من الوحي شدة» وكان ما يحرك شفتيه» 
فأنزل الله : إن علينا جعه) نجمعه لك في صدرك وقرآنه) 
أي : تقرؤه «إفإذا قرأناه) أي : قرأه جبريل «فاتبع قرآنه» ثم 
إن علینا بیانه). 

أي : ويأتيه جبريل بالوحي» أحياناأ» في مثل صورة الرجلء 
فيكلمه جبريل به» وفي الصحيح : «وأحياناً يتمثل لي الملك» 
فیکلمني» فأعي ما يقول» زاد أبو عوانة: «وهو أهونه علي» 
وأحياناً ينفث في روعه نفثاء کا رواه الحاکم» وغیره: «أن روح 
القدس» نفث في روعي» . 

أي : وثبت عن النبي ية من غير وجه: أن القرآن آنزل على 
سبعة أحرف» من حديث أنس» وأبي» وحذيفة» وغيرهم» 
أكثر من عشرين صحابياًء قال أبو عبيدة وغيره: تواتر عن 
رسول الله َة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ومر عمر 
بهشام بن حكيم» وهو يقرا سورة الفرقان» فانطلق به إلى 
رسول الله َء فقال: سمعته يقرؤها على حروف لم تقرئنيهاء 
فقال له: اقرأها؛ ثم قال لعمر: اقرأها؛ وقال لكل واحد من : 
هكذا أنزلت؛ ثم قال: إن هذا القرآنء أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه. 


۳۷ 


2 ر ه‌ ho‏ 0 0 ‌ ي گە ° 
قل : لاني ألتفِقَة بالْمَاظٍ َة كَل واقبل؛ وَكَِبَ 
۰© 0 0ھ 8 و َ 

في الرقاع وغيرمًاء في عه البو“ 


= قال الشيخ : ولا نزاع بين العلماء المعتبرين» أن الأحرف السبعة 
التي ذكر النبي ية أن القرآن أنزل عليهاء ليست هي قراءات 
السبعة» أو تمام العشرة» أو غير ذلك» كقول السلف إنها حرف 
من الأحرف السبعة» وليست هي مجموعها؛ وقيل: مجموع 
الأحرف السبعة» وهم مجمعون على أن الأحرف السبعةء لا 
يخالف بعضها بعضاء خلافا يتضاد فيه المعنى . 

)١(‏ وتعال» کا قاله ابن مسعود» ولا تتضمن تناقض المعنى» قال 
الشيخ : بلا نزاع ؛ وقد یکون معنی أحدها» ليس هو معنى 
الآخرء لكن كلا المعنيين حقء وهذا اختلاف تنوع» وتغايرء 
کا في الحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف. إن قلت غفورا 
رحيء أو قلت عزيزاً حكيًء فإنه كذلك. ما لم تختم آية رحمة 
بآية عذاب؛ أو أية عذاب بآية رحمة؛ وك في القراءات 
المشهورة» كلتزولء وليزول؛ وعجبت» وعجبت؛ ويخدعون» 
وخادعون . 

(۲) أي : وكتب القرآن العظيم» في الرقاع» جمع رقعة» وقد تكون 
من جلد أوورق» أو كاغد؛ وكتب في غير الرقاع» كاللخاف» 
والعسب» والقتب» والاظلاع » وصدور الرجال» وغير ذلك؛ 
قال زيد بن ثابت: قبض النبي ب ولم يكن القرآن جمع في 
شيء؛ قال الخطابي: إنغا لم بجمع النبي ية القرآن في المصحف» = 


۳۸ 


لا کان يترقبه من ورود ناسخ » لبعض أحکامه» أو تلاوتهء فل 
انقضى نزوله بوفاته» أهم الله الخلفاء الراشدين لذلك»ء وفاء 
بوعده الصادق» بضان حفظه على هذه الأمة. 

أي : ثم بعد وفاة النبي بء جع القرآن العظيم في الصحف› 
في عهد أبي بكر رضي الله عنه؛ ففي الصحيح : أن زيد بن 
ثابت» قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليامةء فإذا عمر 
عنده» فقال أبو بکر: إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد استحر 
في اليمامة بقراء القرآنء وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاء لم يفعله 
رسول الله ب؟ قال عمر: هو والله خير» فلم يزل يراجعني» 
حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي زائ غر 
قال زيد» قال أبو بكر: إنك شاب عاقل» لا نتهمك؛ وقد 
كنت تكتب الوحي» لرسول الله بء فتتبع القرآنء اجمعه؛ 
فوالله : لو كلّفوني نقل جبل من الجبالء ما كان أثقل علي مما 
أمرني به» من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيثاً م يفعله 
رسول الله ؟ قال: هو والله خير؛ فلم يزل أبو بكر يراجعني» 
حتی شرح الله صدري» للذي شرح له صدر أي بكر» وعمر؛ 
فتتبعت القرآنء أجمعه من العسب واللخاف» وصدور 
الرجالء قال: فكانت الصحف» عند أبي بكر» حتى توفاه الله ء 


۴۹ 


3 
ھا 9° 


ٹم م عَْمَان الاس على مُصحَف واجد. 


ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر؛ وجاء نحوه من 
غير وجه؛ وقال علي : أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكرء 
رحمة الله على أبي بكر» هو أول من جع كتاب الله ؛ وكان 
زید بن ثابت: لا يتب آية» إلا بشاهدي عدل» مع وجدانه 
مكتوباء وحفظه له مبالغة في الاحتياط . 
وقال البغوي : يقال إن زيد بن ثابت» شهد العرضة الأخيرة» 
التي بين فيها ما نسخ» وما بقي» وكتبها لرسول الله مء وقرأها 
عليه» وکان يقرىء الناس ہاء حتى مات؛ ولذلك اعتمده أبو 
بكر وعمر لحمعه؛ وولاه عثان كتب المصاحف؛ ووقعت الثقةء 
لکونہم یبدون» عن تألیف معجز» ونظم معروف» قد شاهدوا 
تلاوته من النبي بء عشرين سنة؛ ولا ريب أنهم كتبوا ما 
تحققوا أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة؛ وكذا قال غير 
واحد: القراءة التي عرضت على النبي ية في العام الذي قبض 
فيه» هي : القراءة التي يقرؤها الناس اليوم. 
أي : ثم لما كثر اختلاف القراءء في وجوه القراءة» وخشيت الفتنة» 
جمع عثان بن عفان رضي الله عنه الناس» في خلافته» على 
مصحف واحد» وأحهع الصحابة عليه» وترك ما سواه؛ ففي 
الصحيح : أن حذيفة قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام» 
في فتح أرمينية ء وأذربيجان» مع أهل العراق» فافزع حذيفة 
اخحتلافهم في وجوه القراءة؛ فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن 
بختلفواء اخحتلاف اليهود والنصارى . 

30 


= فاأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف. نسخها في 
الصاحف» ٤‏ نردها إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثان؛ 
فأمر زيد بن ثابت. وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص»› 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة : إذا اخحتلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت» في شيء من القرآن» فاکتبوه بلسان قريش» فإنه إنما نزل 
بلسانہم» حتى إذا نسخوا الصحف في الملصاحف» رد 
عثهان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بجصحف ما 
نسخوا» وأمر بجا سواه من القرآنء في كل صحيفة أو مصحف 
أن يحرق . 

قال الحافظ : وكان ذلك في سنة مس وعشرينء قال علي: إنغا 
فعل ذلك في المصاحف على ملا مناء وذلك: أنه بلغ عثان» 
أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا یکاد یکون 
کفراً؛ قلنا: فما تری؟ قال: أرى» أن مجمع الناس على مصحف 
واحد» فلا تكون فرقة ولا اختلاف؛ قلنا: فنعم ما ريت 
وروی هن انسن أنه قال: اختلفوا في القرآن على عهد عثان» 
حتى اقتتل الغلان والمعلمونء فبلغ ذلك عثان» فقال: عندي 
تکذبون» وتلحنون فیه؛ فمن نأی عنی» کان أشد تکذیباء 
ا ا ا امات عمك امغر فاكو لان ماما 
فاجتمعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفواء وتدارؤا في آيةء قالوا: 
هذه أقرأها رسول الله ية فلاناً» فيرسل إليهء فيقال له؛ كيف د 


٤١ 


ا ا 2 8 عل ما E‏ ءي 0 


یس 2 


ومتضمنتها ار الاخ 5 


(1) 


أقرأك؟ فيقول: کذا وکذا؛ فیکتبونهاء وقد تركوا لذلك مکاناً 
قال ابن سيرين : إغا كانوا يؤخرونه» لينظروا أحدثهم بالعرضة 
الأخيرة» فيكتبون على قوله. 

ای ومذهب جمهور أهل العلم من السلف. والخلف. على 
أن مصحف عثان› مشتمل على ما يحتمله رسم سبعة الأحرف؛ 
وذكر ابن جرير: أن القراءة على الأحرف السبعة» لم تكن واجبة 
على الأمة» وإنا كان جائزاً هم» ومرخحصاً هم فيهء فلا رأ 
الصحابة: أن الأمة تفترق» وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف 
واحد» اجتمعوا على ذلك إجماعا شائعاء وهم معصومون من 
الضلالة . 

أي : ومذهب الجمهور» أن الأحرف السبعةء التي قال فيها يا 
أنزل القرآن على سبعة أحرف» متضمنتها العرضة الأخيرةء التي 
عارض جبريل با النبي يي وقال الشيخ : هذا مذهب جهور 
العلاءء من السلف والخلف وسائر أئمة المسلمين؛ فإنه ثبت 
في الصحاح: أنه كان يعارضه في كل عام مرةء وفي العام الذي 
قبض فيه» عارضه مرتين؛ والآخرة» هي : قراءة زيد بن ثابت 
وغيره؛ وهي : التي أمر الخلفاء الراشدون بكتابتها في 
اللصاحف» وجمع عثان الناس» باتفاق من الصحابة. 
وقال القاضي عياض : قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في 


۲ 


و الات بال الان بالإْجِتِهادِ ّ 


= جيع الأقطار» المكتوب في المصحف. الذي بأيدي المسلمين» 
ما حمعه الدفتان» من أول: لإالحمد لث رب العالين) إلى آخر 
#قل أعوذ برب الناس» کلام الله ء ووحيه المنزل على رسولهء 
محمد ية وأن جميع ما فيه حق» راه فن قن مته رفا 
قاصداً لذلك؛ أو أبدله بحرف آخرء نما لم يشتمل عليه 
الصحف» الذي وقع عليه الإجماع» وأجهمع عليه أنه ليس 
بقرآن» عامدا لكل هذا» فهو كافر. 

)١(‏ أي : وترتيب الآيات القرآنية » بالنص إجماعاً» حكاه غير واحد؛ 
وجزمواء بأنه واقع بتوقيف النبي بء وأمره» من غير خلاف 
بين المسلمين» ودلت السنة على ذلك؛ فإنه قد ثبت من قراءته 
سوراً في صلواته» وثبت من قوله: ضعوا هذه الآية» في موضع 
كذا» من هذه السورة؛ وقوله: في آية الصيف» التي في آخر 
سورة النساء؛ وخواتيم سورة البقرة» وعشر آيات من أول سورة 
الكهف» ومن آخرها؛ وغير ذلك نما يدل على أن ترتيب 
الآيات عنه ية توقيفي» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا 
النبي با يقرأ على خلافه. 
وقال القاضي: ترتيب الآيات» أمر واجب» وحكم لازم ؛ 
والذي نذهب إليه: أن جيع القرآنء الذي أنزله الله وأمر 
باثبات رسمه» وم ينسخ» ولا رفع تلاوته بعد نزوله» هو هذا 
الذي بين الدفتينء الذي حواه مصحف عثان؛ وأنه لم ينقص 
منه شيء» ولا زید فیه» وان ترتیبه ونظمه ثابت» على ما = 


<۳ 


نظمه الله » ورتبه عليه رسول الله بء من آي السور» لم يقدم 
من ذلك و ولا أخر مقدم وأن الأمة ضبطت عن 
رسول الله ب ترتیب آي کل سورة» ومواضعهاء کا ضبطت 
عنه نفس e‏ وذات التلاوة» وكذا قال البغوي» وغيره. 
وأنه ثبت: أن سعي الصحابةء كان في جمعه في موضع واحد» 
لا في فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظء على هذا 
اله وا كل لن م الف ار ا ات 
عن تلاوته مء وغا أهع الصحابة على وضعه هكذا في 
الصحف؛ فإن عثان: أمرهم أن يتابعوا الطوال» فجعلت 
الأنفال» والتوبة فيهاء ولم يفصل بين بالبسملة؛ ولا قيل له؛ 
قال: كانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء ولم يبين لنا 
النبي يا أنها منهاء فمن أجل ذلك» قرنت بينها» ولم أكتب 
Ra‏ الرحمن الرحيم؛ ووضعتها في السبع 
الطوال» ولا يمتنع أن يكون بعض السور» توقيفيا» علم ترتيبه 
في حياته يد . 


٤ 


<o£‏ ۶ وه 
ى 2 رر وه ER?‏ م 2 ê‏ 7 
معرفة سبب نزول القرآنٍ» يعين على فهم الأية"» 


)١(‏ أي : ذكر أسباب نزول القرآنء المعين على الوقوف على المعنى» 
امتعين على المفسر معرفته . 

(۲) قال ابن دقیق : بیان سبب النزول» طريق قوي في فهم معاي 
القرآن؛ وقال الواحدي: لا يكن معرفة تفسرر الآية بدون 
الوقوف على قصة أو بيان نزوها؛ وقال شيخ اللإسلام» قدس الله 
روحه: العلم بالسبب» يورث العلم بالمسبب» وذلك: أن 
العلم بسبب نزول الآية» هو الطريق إلى العلم بالمسبب؛ من 
ذلك قوله تعالى : لا تحسبنْ الذين يفرحون با أتوا» قال 
مروان: لئن كان امرؤ» فرح با أوتي» وأحب أن يحمد با ۾ 
يفعل» معذباًء لتعذبنّ أجمعون؛ فقال ابن عباس: نزلت في 
أهل الكتاب» حين سأههم النبي ية عن شيء» فكتموه إياه» 
وأخروه بجا سأهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه. 
ومنه قصة عثان بن مظعون» وعمروبن عدي في استدلا هم 
على حل الخمرء بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح في طعموا الآية؛ ولأن نزوها في أناس قالوا = 
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ت ات 


: e ا‎ O e Ce E 
فقمد یکون اللفظ عاماء والسببت خاص 0“ ومنه: إن‎ 


ارتبتمٌ ۳ 


لما حرمت الخمر: كيف بن قتلوا في سبيل الله؟ وكانوا 
يشربونها» وهي رجس؟! . 

)١(‏ فإذا عرف السبب» قصر التخصيص» على ما عدا صورتهء لأن 
صورة السبب قطعي» وإخراجها بالاجتهاد» حكى القاضي 
وغيره: الإجماع على منعه؛ وقال الشيخ : والآية التي ها سبب 
معين» إن كانت أمراً ونيأء فهي متناولة لذلك الشخص› 
ولغيره» ممن كان بنزلته» لم يقصدوا أن حكم الآية محتص به 
دون غيره؛ فإن هذا لا يقوله مسلم عاقل» على الإطلاق» ول 
قل أخد من غلا الملين إن خرجات الكات والسة 
مختص بالشخص المعين . 
وإنغا غاية ما يقال : إها تختص بنوع ذلك الشخص»› فیعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ؛ وقوهم : نزلت 
هذه الآية في كذاء يراد به تارة: آنه سبب النزول؛ ويراد به 
تارة: أن هذا داحل في الآية» وإن لم يكن السبب؛ كا يقال 
عنى هذه الآية كذا؛ وقول أحدهم : نزلت في كذاء لا يناي قول 
الآخحر: نزلت في كذاء إذا كان اللفظ يتناو . 

(۲) أي : ومن اللفظ العام» وسببه خاص,» قوله تعالى: إن 
ارتبتم 4 فإن من الناس من قال: الآيسة لاعدة عليهاء إذا م 
ترتب» ووضح ذلك سبب النزول» وهو أنه لما نزرلت الأية» في = 


٤٦ 


گور مرن > روي ةة 
قاتا ووا َم وج الله 


= سورة البقرةء في عدد النساءء قالوا: قد بقي عدد من عدد 
النساء» لم يذكرن الصغارء والكبار؛ فنزلت هذه الآيةء وعلم 
أنها حطاب لن لم يعلم ما حكمهن في العدةء وارتاب» هل 
عليهن عدة أو لا؛ فمعنى : إن ارتبتم# إن أشكل عليكم 
حکمهنْ وجهتلم کیف يعتددن» فهذا حکمهن. 

)١(‏ أي : ومن ذلك قوله تعالی : فأین) تولوا فشم وجه الله فإن 
ظاهر اللفظ : يقتضى أن اللصلي» لا يجب عليه استقبال القبلةء 
ا ا الإجماع» وهي إنا نزلت في نافلة 
السفرء أو فيمن صلى باجتهاد.ء فبان له الخطأً. 


4۷ 


o 2 8 


9ر ت گە ا ق ۹ 0 ب 2 ي ي مه 
العام: اقسام ؛ ف الباقي على عمومه» 


ک حرمت عَلیکم اماه“ 


)١(‏ أي : ذكر عام القرآن.ء وخاصه» وما يتعلق بذلك. 

(۲) العام: لفظ يستغرق الصالح له» من غير حصر؛ وتدخحل 
النادرةء: وغ المقصردة غكة مطاقة إفاتا أو سلما ؛ ودلاكة عل 
أصل المعنى قطعية» وعموم الأشخاص» يستلزم عموم 
الأحوال» والأزمنة» والبقاع؛ وكلء والذي» والتي» وأي» 
وماء ومتى» وحيثاء ونحوها: للعموم؛ والحمع المعرف باللام» 
والاإضافة» ما لم يتحقق عهد. والنكرة في سياق النفي» والنهي ؛ 
والشرط» وغير ذلك؛ وينقسم العام إلى ثلاثة أقسام . 

(۳) أي: من أقسام العام » القسم الباقي على عمومه» نحو: #والله 
بكل شيء عليم)» طلا يظلم الناس شيئاً)» الذي خلقكم 
من تراب# ونحو ذلك؛ ومن الأحكام الفرعية: إحرمت 
عليكم أمهاتكم» وهو عزيز؛ إذ ما من عامء إلا ويتخيل فيه 
التخصيص» فنحو: لاتقوا ربكم قد بخص منه غير المكلف» 
ولإحرمت عليكم اليتة» خص منه حالة الاضطرارء 
والسمك. والحراد؛ ومن الربا: العرايا؛ وغيبر ذلك. 

۸ 


العام الْمُرادٌ , به صوص ول قال م کک 
رالثالث: العام المخصوص”“ وهو كث إذ ما من ن عام إلا ل 


و 


E, 


)١(‏ أي : والقسم اللاني» من أقسام العام العام المراد به 
الخصوص.» وليس عمومه مراداً» بل کلي استعمل في جزئي» 
ویصح أن یراد به واحد» ولا یراد به شموله لجمیع الأفرادء بل 
هو ذو أفراد استعمل في فرد منها؛ مثاله» قوله تعالى: #الذين 
قال مم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم) والقائل 
واحد» ويقوي ذلك قوله : إإغا ذلكم الشيطان) وقعت اللإشارة 
بقوله: إذلكم) إلى واحد بعينه؛ ومن ذلك قوله: «أم 
يحسدون الناس# أي رسول الله بي ؛ وقوله: «إأفيضوا من 
حيث أفاض الناس وقوله : «إفنادته الملائكة) والمراد جبرائيل » 
وغبر ذلك . 

)۳( أي : والثالٹث من أقسام العام اللخصوص» وهو مراد عمومه 
وشموله لحميع الأفراد من جهة تناول اللفظ هاء وتناوله للبعض 
الباقي بعد التخصيص» كتناوله هما بلا تخصيص . 

(۳) أي: والمخصوص من العام» أمثلته كثيرةء إذ ما من لفظ في 
القرآن عام» إلا وقد حص بالقرآن» أو بالسنة» أو بالقياس» 
والمطلق مع المقيدء كالعام مع الخاص» فمتى وجد دليل على 
تقييده» صير إليه» وإلا فلا. 


۹ حاشية مقدمة التفسير /م/٤‏ 


وت ك 


ت ا 2 ا کر ° (VD si.‏ 
والمخصص : إما متصل › وهو: حخمسة» احدها الإستثناءُ ¢ 


)١(‏ أي: والخصص» قسان؛ إما متصل بالخصص منهء وإما 
منفصل» والمتصل خسة أشياءء أحدها الاستثناء» وهو الإخراج 
بإلآء أو إحدى أخواتجاء نحو قوله: لوالذين يرمون 
اللحصنات# إلى قوله: إلا الذين تابوا» ونحو: لإوالشعراء 
يتبعهم الخاوون) إلى قوله : إلا الذين آمنوا» وقوله: لإومن 
يفعل ذلك يلق آثاما) إلى إلا من تاب). لكل شيء هالك 
إلا وجهه). 
والثاني: الوصف؛ نحو: #وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن والفالث: الشرط؛ نحو: 
بإوالذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خير لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية› والرابع : الغاية؛ نحو: #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالل إلى قوله: «إحتى يعطوا الجزية). ولا 
تقربوهن حتی يطهرن)»› ولوا واشربوا حت يتبون الأية . 
اسن يدل اعفن من الكل ن اور عل الاس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا). 

(۲) أي: والقسم الثانيء المنفصل من الملخصص منهء كآية آخرى» 
في محل آخر من القرآن؛ نحو قوله: #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء خحص. بقوله: «[إذا نكحتم المؤمنات ثم - 


O۰ 


٤ه‏ 0 ٤ه‏ 0 
او حدیث» او إجماع ) ؛ 


= طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة» 
وبقوله: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن# ونحو 
قوله : يإحرمت عليكم الميتة والدم» خص من اليتة السمك› 
بقوله: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» ومن الدم المجامدء 
بقوله : أو دما مسفوحا وقوله : «إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا) خحص بقوله: فلا جناح عليه في] افتدت 
به وقوله : إفاجلدوا كل واحد من) مائة جلدة)» خص بقوله : 
بإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) . 


(۱) أي : أو خص بحديث» نحو قوله تعالى : إوأحل الله البيع) 
خص مهه البيوع الفاسدة» وهي كثيرة بالسنة» وقوله: #وحرم 
الربا» حص منه العرايا؛ وآيات المواريث» خص منا: القاتل» 
والمخالف في الدين؛ وآية تحريم الميتة» خص منها: الجراد 
بالسنة. وآية: «إثلاثة قروء &» خص منها: الأمة» بالسنة» 
و لإماء طهوراً)» حص منه المتغير» بالسنة؛ أو حص بإجماع» 
كآية المواريث» خص منہا الرقيق» بالإ ماع ؛ وخص نالقياس : 
آية الزنا: لفاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) خص منها 
العبدء بالقياس على الأمةء المنصوصة في قوله: لفعليهن نصف 
ما على الملحصنات من العذاب4 الملخصص لعموم الآية 
المتقدمة . 


°١ 


وين خاص الْقرآن: ۴ کان عخصصاً ا عمو ا ک وخی 
ا الجحزية خص : ات ان اال الاس لا 
9 إله إا الل 


)١(‏ وكذا قوله: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4# خص 
عموم نهيه ب عن الصلاة» في الأوقات المكروهة» بإخراج 
الفرائض؛ وقوله: ومن أصوافها وأوبارها) الآية خص عموم 
قوله : «ما أبين من حي فهو کمیتته»» وقوله: «والعاملين عليها 
والمؤلفة قلو ہم 4 خص عموم: «لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوي»» وقوله: #فقاتلوا التي تبغي » خص عموم 
قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيه|ء فالقاتل والمقتول في النار». 


o 


° و‎ ٥ 
۰ 


۶ ۶2 
(2 2 ۰ 5 


4 ں2 o‏ “ٌ ° م 

د ال محةر الا اة مه فس الله ها 
د 
يلقى الشيطان ^ 


)١(‏ النسخ : الإزالة للحكم» حتى لا يجوز امتثاله؛ قال غير واحد 
من الأئمة: لا جوز لأحد أن يفسر القرآنء إلا بعد أن يعرف 
منه الناسخ من المنسوخ؛ وقال علي لقاض: أتعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت؛ والنسخ: نما 
خحص الله به هذه الأمة» لحكمء منها: التيسير؛ وأجعوا على 
جوازه؛ ويرد بالقرآن للقرآن» وبالسنة للقرآن؛ وقال الشافعي : 
حيث وقع بالسنة فمعها قرآنء أو بالقرآن» فمعه السنة 
اناف تن زاف قران وال 

(۲) تقول العرب: نسخت الشمس الظلّ ‏ إذا أزالته . 

(۳) قال الشيخ : والنسخ هنا» رفع ما ألقاه الشيطانء لا رفع ما 
شرعه الله ؛ قال: وإلقاء الشيطان في أمنيته» قد يكون في نفس 
لفظ المبلغ» وقد يكون في سمع المبلغ» وقد يكون في فهمه؛ 
قال تعالى: ثم يحكم الله آیاته وإحکامه: رفع ما یتوهم فيه 
من المعنى» الذي ليس براد؛ وكذلك ما رفع حكمه» فإن في = 


or 


تی : لديل ودا بدلا آية مان آیٍ04. و 


وهو 


يروم 


اة : ما نخ ادت وحکمهء کشر رَضعَاتِ” ‌ 5 
دون ج كاي ارجم ۵» 


() 


(۳) ففي 


ذلك جميعه» نسخأء لا يلقيه الشيطان في معاني القرآن» وهذا 
كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرفت 
الناسخ» عرفت المحكم . 

وأصل النسخ : من نسخ الكتاب؛ وهو: نقله من نسخة إلى 
أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم» إلى غيره» إنغغا هو 
تحویله» ونقل عبارته منه» إلى غیره. 

أي : إذا نسخنا حكم آية. فاأبدلنا مکانه حكم أخرى #والله 
أعلم ا ينزل# أي : والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقهء في 
یبدله ویغبر من أحکامه» وقال: اما ننسخ من آية أي 
حکمهاء فنبدله» ونغیره» ولا يكون إلا في الأمر والنهي» کم يأق . 
الصحيحين عن عائشةء قالت: «كان في] أنزل» عشر 
رضعات معلومات» فنسخن بخمس معلومات. فتوفي 
رسول الله ية وهن مما يقرأ من القرآن» ولعله قد قارب الوفاةء أو 
أن التلاوة نسخت. ولم يبلغ ذلك كل الناس» إلا بعد وؤاة 
رسول الله َء فتوني وبعض الناس يقرؤها؛ وقال أبو موسى : 
نزلت ثم رفعت . 

ا ا القرآن» ما نسخ تلاوته دون حکمه». كاية الرجم» 
فعن اي بن كعب: أن سورة الأحزاب. لتعدل سورة البقرةء 


o4 


۾ ر2 وريم ون 


و حکمه دون تلاوتە)» 


= وإن كنا لنقرأً فيها آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنياء 
فار حموهما البتة» نكالا من الله والله عزيز حكيم» وقال عمر: 
لولا أن يقول الناس» زاد عمر في كتاب الله لكتبتها؛ 
وللحاکم : أنہا نّا نزلت» قال رسول الله ب اكتبها فکأنه كره 
ذلك . 
وفي مصحف عائشة : «إن الله وملائكته يصلون على النبي» يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي» وعلى الذين يصلون 
الصفوف الأول». وللحاكم عن أبي: «إن الله أمرني أن أقراً 
عليك القرآن» فقراً: م يكن الذين كفروا» ن ا «لو 
أن ابن آدم سأل وادیاً من مال فأعطيه»ء سأل ثانياً» ولو سأل 
ثانياً فأعطيه» سأل ثالث ولا يلا جوف ابن آدم إل التراب 
ويتوب الله على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيفية» غير 
اليهودية ولا النصرانية.» ومن يعمل سر فلن يکفره» ولأي 
عبيد» عن أبي موسى: نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت» 
وحفظ منها: «إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم» 
ولو أن لابن آدم وادیین من مال لتمنی وادیاً ثالث ولا لا جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» وروى غير ذلك . 
وفي الصحيحين _ في قصة أصحاب بثر معونة - قال أنس: ونزل 
فيهم قرآن قرآناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربناء 
فرضي عنا وأرضانا» . 

)١(‏ أي : والقسم الثالث: ما نسخ حكمه» ولم تنسخ تلاوته. 


o0 


٥‏ و 


و ي jos <#e-‏ 
وصنفت فيه الكتب» وهو قليل» 


)١(‏ أي : وصنفت الكتب الكثيرة؛ في نسخ حکمه وبقیت تلاوته» 
ومن صنف في ذلك أبو عبيدء وأبو داودء وأبو جعفر النحاس» 
وابن الأنباري» وابن العربي» وابن المجوزي» وغيرهم» وهو 
قليل؛ وإن كان بعضهم أكثر من تعديد الآيات فيه» سوى ما 
اصطلح عليه بعض السلف» فسموا كل رفع نسخاء سواء كان 
رفع حکم» أو رفع دلالة ظاهرة. 
قال ابن القيم : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ» رفع 
الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأحرين» ورفع دلالة العام 
والمطلق والظاهر» وغبرها تارةء إما بتخصيص» أو تقييد» أو هل 
مطلق على مقيد» وتفسيره» وتبيينه» حت إنهم ليسمون 
الاستثناءء والشرط والصفة» نسخاًء لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهرء وبيان المراد. 
فالنسخ عندهم وفي سام هو: بيان المراد بغيبر ذلك اللفظ› 
بل بأمر خارج عنه؛ وإلا فإنغا صحح النسخ في نحو: بضع 
عشر آية» كا حكاه ابن العربي وغيره؛ منها : [إذا حضر أحدكم 
الموت€ بآية المواريث؛ لوعلى الذين يطيقونه فدية# قيل : 
ب لمن شهد منكم الشهر فليصمه)» (إيسألونك عن الشهر 
الحرام ). ولا الشهر الحرام). ب #إقاتلوا المشركين) »طوالذين 
يتوفون منكم# بالآية قبلها؛ بإوإن تبدوا ما في أبفسكم)»› 
ب لا يكلف الله الآيةء «إوالذين عقدت أيانكم ب أولوا 
الأرحام). «واللاتي يأتين الفاحشة) بآية النور» «إوإن جاؤك = 


٦ 


و ا 0 که ر گە رن ٥‏ 0 
ولا يقع إلا ي الامرء والہی ¢ ولو بلفظ الخر . 


فاحكم بینم ب أن احکم بینہم » ولإن یک منكم 


(۱) 


عشرون صابرون بالآية بعدها و فإقم الليل# باخر السورة» 
ثم بالصلوات الخمس» وني بعض ذلك خلاف. 

وأما من أدخحل في المنسوخ نحو: ما رزقناهم ينفقون# بآية 
الزكاةء و فوأليس الله بأحكم الحاكمين. #وقولوا للناس 
حسنا بآية السيف» ونحو ذلك فمحكم ليس بمنسوخ» وكذا 
ما هو من قسم المخصوص. أو ما كان قبل البعثة» إلا ما كان 
في أول الإسلام؛ وليس في القرآن ناسخ» إلا والمنسوخ قبله؛ 
سوى آية العدةء وللا تحل لك النساء وقيل: وآية الحشرء 
في الفيء. 

والمرجع في النسخ: إلى نقل صريح صحيح» عن النبي يي أو 
عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا» وقد يحكم به مع علم 
التأريخ › لتضمنه رفع حكم» وإثبات حكم» تقرر في عهد 
النبوة. 

أي : ولا يقع النسخء إلا في الأمر والنهي؛ ومنه: الوعده 
والوعيد» والحظرء والإطلاقء والمنعء والإباحة»؛ ويقع 
النسخ » في الأمر» والنهي» بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس 
بمعنى الطلب» فلم يدخله النسخ؛ فإن النسخ : إنغا يكون في 
المتعبداتء لأن لله أن يتعبد خلقه با شاءء إلى أي وقت شاءء 
ثم يتعبدهم بغير ذلك؛ وأما الأخبار بغير معنى الطلب» فلا 
یکون فیها ناسخ» ولا منسوخ . 


o¥ 


„ 8 ر 0ے ۶ 
اكم والشابة“ 


e E 0°‏ رق و ويو 
الملحكم: ييز الحقيقة المقصودة”)؛ والمتشابه: يشبه 


ا رو 9 ق بے 
هدا ویشبه ھهذا۳)» 


(۱) 


() 


(۳) 


أي : بيان المحكم» الواضح الدلالةء والمتشابه الذي فيه 
اشتباه» على كثير من الناس. 

من غيرهاء حتى لا تشتبه بغيرهاء قاله الشيخ وغيره؛ وعن 
أحمد: اللحكم ما استقل بنفسه» ولم چ إلى بيان؛ وعن 
الشافعي : الملحكم ما لا بمحتمل إا را واا وذكر الشيخ : 
أن الإحكام تارة يكون في التنزيل؛ فيكون في مقابلة ما يلقيه 
الشيطانء فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله ء أي : فصله 
من الاشبتاه بغيره» وفصل عنه ما ليس منه فإن الإحكام» هو 
الفصل والتمييز» والفرق والتحديدء الذي به يتحقق الشيءء 
ويجحصل اتقانه؛ وتارة يكون في إبقاء التنزيل» عند من قابله 
بالنسخ » الذي هو رفع ما شرع › وهو اصطلاحي ؛ وتارة يكون 
الإحكام في التأويل» والمعنى» وهو تييز الحقيقة؛ وفسر بجا وضح 
معناه» وما كان معقول المعنى» وغير ذلك . 

قال الشيخ : فتكون متملة للمعنيين؛ وعن أحمد: ما احتاج إلى 
بيان ؛ وعن الشافعي : ما احتمل من التأويل وجوهاًء وقاله أحمد - 


0۸ 
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الذي في فلوم ريع يتبعُوْن ما تشابة من آبيغاءَ الفتَة‎ 


o د ت‎ 2A 
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»' ليفتنوا به الناس» إذا وضعوه على غير مواضيه‎ 


= وغيره؛ وقال الشيخ : المحكم في القرآنء يقابل بالمتشابه» وما 
نسخ » کا قال تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات# وقال: إفينسخ الله ما 
يلقى الشيطان ثم بحكم الله آياته4 فجعل جيع الآيات حكمة» 
محکمھا ومتشاہھاء کا قال تعالی : #الر کتاب أحکمت آیاته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير4 . 

)١(‏ أي: والذين في قلوبهم زيغ» عدول عن الحق» يدعون المحكم 
الذي لا اشتباه فيه مثل قوله تعالى: لوإمكم إله واحد» 
فإإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ي لما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من إلّه)» للم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
للك ل يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد4 ويتبعون 
المتشابهء الذي یشبه هذاء ویشبه هذاء کأنا» ونحن؛ فروي أن 
نصارى نجران» الذين وفدوا على النبي ييا تأولوها» على أن 
الآهةء ثلاثة» لكونها ضمير جمع . 
قال الشيخ : ومعلوم أن: (أنا)» و (نحن) من المتشابه» فإنه يراد 
مها الواحد الذي معه غره من جنسه» ويراد ا الواحد الذي 
معه أعوانه» ولم یکونوا من جنسه» ويراد بها الواحد المعظم 
نفسهء الذي يقوم مقام من معه غيره» لتنوع ا التي كل 
إسم منها يقوم مقام مسمّى» فصار هذا متشابهاء لأن اللفظ = 


۹ 
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«لوَابتعاءَ تأوثله وَهُو: الحَقِيقة الي اخ عن كالقيامق 


o£ 
واش اطها'»‎ 


= واحد» والمعنى متنوع؛ والأسماء المشتركة في اللفظ» هي من 
المتشابه؛ وذكر أن ما تأوله المتفلسفة» وغيرهم عا أخبر الله به» 
ع) في الآخرةء اتباع للمتشابهء وابتغاء الفتنةء با يوردونه من 
الشبهات . 
وفي الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله َي قال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم» وقصة صبيغ» مع عمر» حين بلغه أنه يسال عن 
متشابه القرآن» فسأل عمر عن «الذاريات ذروا فقال: ما 
اسمك قال عبدالله صبيغ» فقال: وأنا عبدالله عمر» وضربه 
الضرب الشديد. 


وكان ابن عباس: إذا ألح عليه رجل» في مسألة من هذا 
لنم رأوا أن غرض السائل: ابتغاء الفتنةء لا الاسترشادء 
والاستفهام ؛ وقوله: ابتغاء الفتنة# أي : فعاقبوهم على هذا 
القصد الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القرآن؛ وقد نهى 
النبي ييه عن ذلك فقال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» ولأن ذلك يوقع الشك في القلوب. 


)1( أي : والذين في قلوہم : زیغ» یتبعون ما تشابه منه» مع ابتغاء = 


۰ 
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وما يعلم تاویله‡‰ وقته › وصفته إلا الله“ 


= تأويله» الذي لا يعلمه إلا الله» وهو الحقيقة التي اجو 
فإن الكلامء» نوعان: إنشاء فيه الأمر» وتأويله: هو نفس الفعل 
المأمور به؛ والنوع الثاني : إخبار فيه ذكر أمور القيامة» وأشراط 
الساعة» وغير ذلك؛ وتأويله: عين الأمر المخبر به إذا وقع . 
وقد جاء اسم التأويل في القرآن .في غير موضع ؛ منه قوله تعالى : 
هل ينظرون) أي : ینتظرون إل تأویله يوم يأتي تأویله يقول 
الذين نسوه) الآيةء فهم معناهء وإنما ذلك مجيء ما 
أخحر به تعالى» من أمور القيامة» وأشراط الساعة» كالدابةء 
ويأجوج e‏ وطلوع الشمس من مغربهاء ومجيء ربك 
والملك صفا صفاء وما في الآخرة من الصحف. والموازينء 
والجنةء والنار» وأنواع النعيم» والعذاب وغير ذلك. 

)١(‏ أي: وما يعلم تلك الحقائق» من أحوال القيامة» وغيرهاء 
إلا الله قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة). لفلا 
تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين) إلى غير ذلك من 
الآيات. الدالة على أن ذلك التأور ا مهوا ففرا 
ونوعأًء وحقيقةء إلا الله وإنغا نحن نعلم بعض صفاته يبلغ 
علمنا. 
قال الشيخ : ولم يقل في المتشابه» لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله 
وإنغغا قال: «إوما يعلم تأويله إلا الله وهذا: هو فصل 
الخطاب» بين المتنازعين في هذا الموضع› فإن الله أخحر أنه لا 
يعلم تأویله إلا هي E E E‏ = 


1١ 


لزاون في لملم راون آنا به و بب عن 
o£‏ 


عِلْم معنا بل فال: طلِیدبروا آیاتٍ4“. 


- وعليه أصحاب رسول الله َيه وجمهور التابعين» وحماهير الأمة. 
ومن جعل التأويل : بعنى التفسير» فمخطىء قطعاً؛ وإنغا نشأً 
في عرف كثير من المتأخرين : بصرف اللفظ عن الإحتمال الراجح 
إلى الإحتمال المرجوح؛ قال: وهذا الاصطلاحء لم يكن يعرف 
في عهد الصحابةء ولا التابعينء» بل ولا الأئمة الأربعة» ولا 
كان التكلم بهذا التأويل المحدث. وهو: صرف اللفظ عن 
مدلوله» إلى خلاف مدلوله» مدلولا عندهم . 

)١(‏ کل من عند ربنا) كا قال تعالى: طوالراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك#› 
وقال: لوليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوهم# ولابن مردويه» من حديث عمروبن 
شعيب: أن القرآن لم ينزل» ليكذب بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به» وللحاكم من حديث 
ابن مسعود: واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به« 
کل من عند ربنا. 

(۲) أي: ول ينف عن الراسخين في العلمء علم معاني القرآن» 
وتفسيره» بل قال: «إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 4 
وهذا يعم الآيات المحكات. والآيات المتشامات» وما لا يعقل 
له معنی» لا يتدبر؛ وقال: افلا يتدبرون القرآن# ولم يستثن = 


1۲ 


ن 0ں رر L3‏ ا 0و o‏ 8 

قال شيخ الإسلام : وثبث ان اتباع المتشابهء ليس في 
# ي o‏ 5 ّ 
خصوصِ الصفات» 


شیا منه نهی عن تدبره» بل ذم من لا یتعقله ولا یتفقهه» ولا 
يتدبره؛ فقال: #ومنهم من يستمعون إليك أفأنت و 
الصم)» لإومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبيم أكنة 
يفقهوه) والله ورسوله : نما ذم من من اتبع المتشابه» ابتغاء 
فأما من تدبر المحكمء والمتشابه» كا أمره الله وطلب فهمهء 
ومعرفة معناه» فلم يذمه الله» بل أمر بذلك» ومدح عليه» 
وأخبر آنه إنغا أنزل القرآن ليعلم» ويفهم» ويفقه» ويتدبر» 
ویتفکر فیه» حکمه ومتشابه . 

ولم يمتنع أحد من الصحابةء ولا التابعين» عن تفسير آية من 
كتاب الله » وقال هذه من المتشابهء الذي لا يعلم معناهء ولا 
قال قط أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة المتبوعين: إن في 
القرآن آیات لا یعلم معناها» ولا يفهمها رسول الله بء ولا 
أهل العلم والإيانء جميعهمء وإغا قد ينفون علم بعض ذلك 
عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه . 

وذكر أن المسلمين: متفقون على أن جميع القرآن» مما يكن 
العلاء معرفة معانيه» وأن من قال: إن من القرآن كلاما لا 
يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه إلا اللهء فإنه حالف لإجاع 


. 


الأمةء مع خالفته للكتاب والسنة. 
)١(‏ لما تقدم في الصحيح» من حديث عائشة: «إذا رأيتم الذين = 
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غلم ان اخدا من السلف جَعَّلها مِنْ المتشابهء 


الداڃل» في هه لاب٠‏ 


(۱) 


يتبعون ما تشابه منه» وقصة صبيغ › وغبرها؛ وقوله تعالی : #وما 
يعلم تأويله إلا الله إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب» 
أو على المتشابه» فإن كان عائداً على الكتاب» فيصح : أن جميع 
آيات الكتاب المحكمة» والمتشابهة» التي فيها اخبار عن الغيب» 
الذي أمرنا أن نؤمن به» لا يعلم حقيقة حقيقة ذلك الغيب» ومتى 
يقع» إلا الله ؛ يستدل مذا: أن الله نه جعل التاويل للکتاب 
کله مع إخباره أ نه مفصل» وتقدم؛ وإِن کان عائداً إلى ما 
تشابه منه» فلأن المخبر به من الوعد والوعيد» ونحوه متشابه؛ 
قال: وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله؛ وقال: #بل 
كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويله) ففرق بين الإحاطة 
ل رم فان اول فن امک ان عط آل ال 
والإيان بعلمه» ولا يأتهم تأويله» فإن الإحاطة بعلمه: معرفة 
معاني الكلام على التمام ؛ وإتيان التأويل : نفس وقوع المخبر به؛ 
فظهر: أن المتشابه» ليس في خصوص الصفات . 

وقال: أما إدخال أس|ء الله وصفاتهء أو بعض ذلك في المتشابهء 
الذي لا يعلم تأويله إلا اللهء واعتقاد أن ذلك هو المتشابه» 
الذي استأثر الله بعلم تأويله» كا يقول كل واحد من القولين» 
طوائف من أصحابناء وغيرهم ؛ فإنهم وإن أصابوا في كثير ما 
يقولون» ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم . 


٤ 


= فلكلام على هذا من وجهين؛ الأول: من قال إن هذا من 
المتشابه» وأنه لا يفهم معناهء فنقول: أما الدليل على ذلك فإني 
ما أعلم عن أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة» لا أحمد بن 
حنبل» ولا غيره» جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآيةء 
ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته» بنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يفهم؛ ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما 
لا يفهم أحد معناهء وإنما قالوا: كلات هما معان صحيحة ؛ قالوا 
في أحاديث الصفات: تمر كا جاءت» ونوا عن تأويلات 
الجهميةء التي مضمونها: تعطيل النصوص عا دلت عليهء 
وردوهاء وأبطلوها؛ ونصوص أحمد والأئمةء بينة في أنهم: 
كانوا يبطلون تأويلات الحهمية» ويقرون النصوص» على ما 
دلت عليه» من معناهاء ویفهمون منہا بعض ما دلت علیه» کا 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد» والفضائل وغير 
ذلك . 

قال: والدليل على أن هذا ليس بتشابه» لا يعلم معناه» أن 
نقول: لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأساءء مثل: 
الر من والودودء والعزيز» والحجبارء والعليم› والقدير» 
والرؤوف». ونحو ذلك؛ ووصف نفسه بصفات» مثل: سورة 
الإحلاص» وآية الكرسي» وأول الحديد» وآخر الحشرء وقوله: 
ِن الله بکل شيء عليم) و على کل شيء قدير) وأنه #يحب 
المتقين) ويرضى عن الذين آمنوا» ولطاستوى على العرش»› 
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= ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي). ويبقى وجه ربك)» 
بإولتصنع على عيني) إلى أمثال ذلك؛ فيقال لمن اذعى في هذا: 
أنه متشابه» لا يعلم معناه» أتقول هذا في جميع ما سمى الله» 
ووصف به نفسه» أم في البعض؟ فإن قلت هذا في الجميع› 
کان هذا عنادا ظاهرا» وجحدا لا يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» بل كفر صريح. فإنا نفهم من قوله؛ إن الله بكل 
شيء عليم) معنی» ونفهم من قوله: إن الله على کل شيء 
قدير) معنى ليس هو الأول» ونفهم من قوله: إورحتي وسعت 
کل شيء‰ معنی» ونفهم من قوله: إن الله عزیز ذو انتقام) 
معنى» وصبيان المسلمين» بل كل عاقل يفهم هذا. 
قال: ومن أقر بفهم بعض معنى هذه الأساء والصفات» دون 
بعض» فا الفرق بين ما أثبته وبين ما نفاه» من جهة السمع؟ 
بأن أحد النصين دال دلالة قطعيةء أو ظاهرة» بخلاف الآخر؛ 
أو من جهة العقل: بأن أحد المعنيين يجوزء أو يجب إثباته» دون 
الآخر» وكلاهما باطل» في أكثر المواضع . 
قال: ونكتة الكلام: أن غالب من نفى» انت شا ادل 
عليه الكتاب والسنةء لا بد أن يثبت الشيءء لقيام المقتضي› 
وانتفاء المانع» وينفي الثيء لوجود المانع» أو لعدم المقتضي» 
فيبين له: أن المقتضي في نفاه» قائم» كا أنه فيا أثبته قائم» إما 
من کل وجه» أو من وجه جب به اللإئبات؛ وأما ا لمانع» فیبین: = 


٦ 
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أن المانع الذي يتخيله فيي نفاه» من جنس الانع الذي تخيله فيا 
أثبته» وعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات والنفي . 

قال: وما أعلم أحداً من الخارجين» عن الكتاب والسنة» من 
جميع فرسان الكلام» والفلسفة» إلا ولا بد أن يتناقض» فيحيل 
ما أوجب نظيره» ويوجب ما أحال نظيره» إذ كلامهم من عند 
غير الله ؛ والصواب : ما عليه أئمة الهدى؛ وهو: أن يوصف الله 
با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله يَية لا يتجاوز 
القرآن» والحديث؛ ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين»ء أهل 
العلم والإيان؛ والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة: لا ترد 
بالشبهات» فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولا 
يعرض عنہا» فيكون من باب : فالذين إذا ذكروا بيات رهم م 
بخروا عليها صا وعميانا). ولا يترك تدبر القرآن» فيكون من 
باب: الذين طلا يعلمون الكتاب إلا أماني» فهذا أحد 
الوجهين» وهو: منع أن تكون من المتشابه. 

والوجه الثاني : إذا قيل هذه من المتشابهء أو كان فيها ما هو من 
المتشابه» كا نقل عن بعض الأئمة» أنه سمى بعض ما استدل 
به الجهمية متشابماً» فيقال: الذي في القرآن: أنه لا يعلم تأويله 
إلا اللهء إما المتشابهء وإما الكتاب كله» ونفي علم تأويلهء 
ليس نفي علم معناه» کا تقدم في القيامة» وأمور القيامة» وهذا 
الوجه قوي» إن ثبت حدیث وفد نجران» ویؤیده: انه قد ثبت 
أن في القرآن متشاهاً» وهو ما يجتمل معنيين» وني مسائل = 


۹۷ 
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الصفات» ما هو من هذا البابء كا أن ذلك في مسائل المعادء 
وأولى» فإن نفي المتشابه بين الله وبين خلقه» أعظم من نفي 
المتشابه بين موعود الحنة» وموجود الدنيا. 

وإنغا نكتة الجواب» هو ما تقدم: أن نفي علم التأويل» ليس 
نفياً لعلم المعنى ؛ وذكر أن الله حظ على تدبره وتفقهه وتعقله» 
والتذكر به» والتفکر فيه» وأنه تعالى ۾ يستثن من ذلك شیئا 
بل نصوص متعددةء تصرح بالعموم» وأن السلف من الصحابة 
والتابعين» وسائر الأمة» قد تكلموا في جميع نصوص القرآن› 
آيات الصفات وغيرها» وفسروها با يوافق دلالتهاء ورووا عن 
رسول الله ية أحاديث كثيرة» توافق القرآنء وأئمة الصحابة في 
هذا أعظم من غيرهم . 


وكذلك الأئمة» كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا 
ابل شرن اغى يقر ن الكفية» كفرل مالك اا سل 
عن قوله: طالرحن على العرش استوى) قال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. والايان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة؛ وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل 
السنة من ينكره» وقد بين أن الاستواء معلوم» ولكن الكيفية لا 
تعلم› ولا يجوز السؤال عنہاء لا يقال: كيف استوى» ولم ينف 
إل العلم بكيفية الاستواءء لا العلم بنفس الاستواء؛ وهذا شأن 
جمیع ما وصف الله به نفسه. = 
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رم o2”‏ 2 گے 80 رگ ر 1 0 ر ر د 
وعندهم» قراءَتا : تفسیرشًا)» کا جاءَت» دالة عل ما 


و9 ہے »۽ 
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فيها م المعانى» ل ترف ولا يلحد فیها"؛ 


ولو قيل: كيف كلم موسى؟ قلنا: التكليم معلوم» والكيف 
غيرمعلوم ؛ قال: ثم السلف متفقون على تفسيره» بجا هومذهب 
أهل السنة» قال بعضهم : استوى على العرش ارتفع ؛ علا على 
العرش» وأما التأويلات المحرفةء مثل: استؤلى؛ وغير ذلك؛ 
فهي من التأويلات المبتدعة. 

أي : وعند السلف. قراءة الآايات. الواردة في الأساءء 
والصفات» هي تفسيرهاء فتعلم الذات المقدّسة» والصفات 
اللعظمة» من حيث الحملةء على الوجه الذي يليقق بجلال الله 
وعظمته؛ ويفهم من قراءتهاء معنى ما دلت عليه» وتعتقد 
حقيقةء لا مجازا. 

أي : وتر آيات الأساء» والصفات» وتجرى على ظاهرهاء وتقر 
کا جاءت في کتاب اللهء دالة على ما فيهاء من معاني صفات 
الكمال» ونعوت الجلال؛ لا تحرف أي : لا تبدل» ولا تؤول 
على غير المرادء ولا يلحدء أي : لا ييل أحد عن الاستقامة في 
معانيهاء وإذا قال السلف: أمروها كا جاءت بلا كيف فإنغا 
نفوا علم الكيفيةء ولم ينفوا حقائق الأسماء والصفات . 

قال الشيخ : وقد جمع أهل العلم» من أهل الحديث» والفقهء 
والكلام» والتصوف. آيات الصفات. وأحاديثهاء وتكلموا في 
إثبات معانيهاء وتقرير صفات اللهء التي دلت عليها تلك - 
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وکل ظاهر: ترك ظاهره لْعَارضٍ راجح » > کتخصیص 
العام وتقیید مطل ؛ انه مشاب لاحتمالِه نیون ؛ 


2 


وكذا لجل وإخكامة: رفع ما يتوهُم فیه» من الع 
لدي یس راو" 


النصوص» لا ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب له؛ 
قال: وکل من علم ما جاءت به الرسل»ء وما يقوله هؤلاء» علم 
أنهم: في غاية المشاقة والمحادةء والمحاربة لله ورسله؛ تأولوا 
كتاب الله على غير تأويله» فحرّفوا الكلم عن مواضعهء وألحدوا 
فی أساء الله وآياته» بحيث حلوها على ما يعلم بالاضطرار: انه 
حلاف مراد الله ورسولهء» ك) فعل إخوانيم القرامطة» 
والباطنية . 
العام : كل لفظ يستخرق الصالح لە من غير حصر؛ ويأتقي 
تخصيصه متصلا ومنفصلاء وتقييد المطلق» كالعام مع الخاص؛ 
ومتى وجد دليل على تقييد المطلق» صر إليهء والتخصيص 
والتقیید متشابهء لاحتاله معنیین. فالأولء ک يا أا الناس 
اتقوا ربکم) قد غير المكلف؛ والثاني نحو: إوأشهدوا 
ذوي عدل منكم وأطلق طلق الشهادة ف في البيوع . 
أي : وكذا المجملء وهو: ما لم تتضح دلالته؛ فإنه متشابه› 
نحو: لوالليل إذا عسعس فإنه موضوعء لأقبل» وأدبرء 
وكقوله : «ثلاثة قروء. لإوترغبون أن تنكحوهن). ولا 
تعضلوهن). إيلقون السمع» ومنه: احتمال الععطف» = 


¥۰ 
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والتقديم» والتأخير؛ وإحكام المتشابه: رفع ما يتوهم فيه» من 
المعنى الذي ليس براد. 
ومن المجمل: ما يقع إحكامه متصلاء نحو: ومن الفجر# بعد 
قوله: #الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 ومنفصلا في آية 
أخری» نحو: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غبره بعد قوله: #الطلاق مرتان) . 


* #  # 


۷١1 


ت۶ى ء۶ 

التاويل“ 
6 ه2 . 0 ٢ 2 os ۳ o‏ 
التاويل ف القرانٍ: نفس وقوع الملخبر بو"» 


(0 أ ي: ذکر حكم التأويلء في لغة القرآن» وعند السلفء 
ا من أهل الكلام» وغيرهم ؛ قال الشيخ» التأويل: 
مصدر» أوله» يؤولهء تأویلا؛ مثل: حول» تحويلاً؛ وعول» 
E O I J‏ وقوهم : آل 
يؤول؛ أي : عاد إلى كذاء ورجع إليه؛ ومنه: المآل؛ وهو: ما 
يؤول إليه الشيء؛ قال : فتأويل الكلام» ما أوله إليه المتكلم» » أو 
ما يؤول إليه الكلام» أو ما تأول المتكلم ومطلقاً: نفس المراد 
بالكلام ؛ وقي النہاية : من آل الشيء إلى كذاء رجع» وصار إليه . 


(۲) أي: التأويل في لغة القرآن؛ هو: نفس وقوع المخبر به لا 
يعلم حقيقته إلا الله عز وجل وإنغا نعلم بعض صفاته» بلغ 
علمناء قال تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله فأخبر تعالى : أنه 
لا يعلم تأويله» إلا هو جل وعلا؛ وقد جاء في غير موضع »› منه 
قوله تعالی : ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون» هل ینظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق وذلك: ¢جيء ما = 

۷۲ 
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وعند السلف: تسر الكلام » وییان معناه( . 


(۱) 


أخبر القرآن بوقوعهء من القيامة» وأشراطهاء وما فيها من 
الصحف. والموازين» والجحنة» والنارء وأنواع النعيم»› 
والعذاب» غير ذلك فهذا ونحوه: لا يعلم وقته» وصفته» 
إلا الله عز ا وجل؛ قال تعالى: إيسألونك عن الساعة أيان 
مرساها فل إنغا علمها عند ربي) وكذا قوله: بل کذبوا با ۾ 
aw‏ يأتہم تأويله# وغير ذلك فتأويل الأخبار: 
عين المخبر به إذا وقع . 

وقال الشيخ : فالتأويل فيه» نفس الأمور الموجودة في الخارج» 
سواء كانت ماضية» أو مستقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمس»› 
فتأويل هذا» نفس طلوعهاء هذا هو لغة القرآنء التي نزل بها؛ 
وأما تأويل الأمر» فهو: نفس الفعل المأمور به» كا قالت 
عائشة» رضى الله عنها: كان يقول في ركوعه وسجوده» 
سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 
قال: والتأويل في سورة يوسف» تأويل أحاديث الرؤيا؛ 
والتأويل في الأعراف» ويونس» تأويل القرآن.» وني قصة 
موسی» وصاحبه» تأویل الأفعالء التي فعلها العام من خرق 
السفينة» وقتل الغلامء وإقامة الجدار. 

مع أنه عندهم مطلقاً: نفس الراد بالكلام؛ وهذا كان ابن 
جرير» يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى ؛ واختلف 
أهل التأويلء في هذه الآية ؛ ونحو ذلك؛ ومراده: التفسيرء 
وقال أبو عبيد وطائفة هما بمعنى . 


Y۳ 


lly 


عند الارن من ن المتكلمة. ال > ونځوهم» هو هو 
صرف اللَمَط عن الع الراجح ٠‏ إل الْمَعْنى الْمَرْجُوح » 
لِدلِيل,ٍ يقترن ب0 ؛ 


= وقال الشيخ : التأويل في لفظ السلف. له معنيان» أحدها: 
تفسير الكلام» وبيان معناه» سواء وافق ظاهره» أو خالفهء 
فيكون التأويل» والتفسير» عند هؤلاء متقارباًء أو مترادفاًء 
والمعنى الثاني : هو نفس التأويل» المراد بالكلام» فالأول فيه من 
باب العلم والكلام» كالتفسير» والشرح» والإيضاح» ويكون 
وجود التأويل» في القلب واللسان له الوجود الذهني» 
واللفظي ٠‏ والرسمي ؛ والثاني: التأويل فيه نفس الأمور 
الموجودة في الخارج . 

)١(‏ قال الشيخ : وهذا هو التأويل» الذي يتكلمون عليه» في أصول 
الفقه» ومسائل الخلاف.ء فإذا قال أحد منہم: هذا النص 
مؤول؛ أو: هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» 
والتأويل بحتاج إلى دليل؛ هذا هو التأويلء الذي يتنازعون فيهء 
في مسائل الصفات» إذا صنف بعضهم» في إبطال التأويلء أو 
ذم التأويل؛ أو قال بعضهم : آيات الصفات لا تؤول؛ وقال 
الآخحر: مجب تأويلها؛ وقال الثالث: بل التأويل جائزء يفعل 
عند المصلحة» ويترك عند المصلحة؛ أو يصح للعلاء» دون 
غيرهم ؛ إلى غير ذلك من المقالات. والتنازع . 
وبسبب الإشتراك في لفظ التأويلء بين ما عناه الله في كتابه» ‏ 
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او ڪل ظاهر» على َمِل مرجوح () 


(۱) 


() 


وما اله الق امطة الا للاخبا والاوامر ر ؛ 


وبين ما کان يطلقه كثير من السلف» وبين اصطلاح كثير من 
لمتأحرين» اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته» أن ذلك هو 
المذكور في القرآن. 

أي : والتأويل عند التأخحرين»ء من المتكلمة» وغيرهم» حل 
ظاهر من نص» على محتمل مرجوح» وكذا قاله الشيخ » وغيره 
من الأصحاب» والشافعية» وغيرهم ؛ قال: ولا يجوز أن يقال» 
إن هذا اللفظ متأول» بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح › 
إلى المعنى المرجوح . 

أي : ومن التأويل الباطلء ما تأوله المخالفون للرسل» ومنهم 
القرامطة» والباطنية » المؤلون للأخبار» والأوامر» وهو بلا مرية» 
من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وقال: مثل ما يدعيه» الباطنية 
القرامطة» من الإإساعيليةء والنصيرية» وأمثالهم » ومن وافقهم» 
من الفلاسفة» وغلاة المتصوفةء والمتكلمين؛ وشر هؤلاء 
القرامطة؛ ومبداأً حدوٹهم : سنة عشرين ومائتين» فإهم 
يدعون. أن للقرآن باطناًء بخالف الظاهء فيقولون: الصلاة 
الأمور اء ليست هذه إنا يؤمر ا العامة؛ وأما الخاصة: 
فالصلاة في حقهم»› معرفة أسرارنا» وجبريل هو العقل الفعالء 
الذي تفيض منه الموجودات؛ وأمثال هذه الأمور. 

وقد دخل في كثير من أقوالهم» كثير من المتكلمين» والمتصوفين؛ 
وباطنيتهم» يقولون: في قوله: اذهب إلى فرعون) إنه القلب؛ 


Vo 
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والفلاسفة» للإخبار عن اللوء واليوم الآأخر؛ والحهمية» 
rge‏ 0 ا ت َ 2ه 2 o.‏ 
والمعتزلة» وعيرهم» يي بعضصٍ ما جاءَ ي اليوم الأخر؛ وي 
آياتِ الْقَدَرِ» وَآياتِ الصَفَاتِ» هو مِنْ ريف الْكلم عَنْ 


مواضعه” . 


() 


ومن سلك ذلك» صاحب الأنوار؛ وباطنية الفلاسفة» يفسرون 
الملائكة» بقوى النفس؛ ومنهم من يفسر القرآنء با يوافق 
باطنهم الباطلء كقوله : لما خطيئاتهم) هي التي خطت ہم 
فغرقوا في بحار العلم بالله؛ وقوهم : إن العذاب» مشتق من 
العذوبة؛ وأمثال هذه التأويلات» والتفسيرات» التي يعلم كل 
مؤمن» أنها مخالفة لما جاءت به الرسل. 

أي: وما تأوله الفلاسفة» للإخبار عن الله» كتأويلهم» 
ال إأحد# أنه: الذي لا يتميز منه شيء عن شيء» و اليوم 
الآخحر# أنه: تخييلات للحقائق؛ ونحو ذلك مما هو صرف 
للآيات عن ظاهرها. 

أي : وما تأوله الجهمية. والمعتزلة» وغيرهم» في بعض ما جاء في 
اليوم الآخرء کزعمهم في بعث الأجساد» ورد الأرواح إلى 
الأبدان. ووجود الجنة والنار» بأنها أمثلة ضربت للعوام» 
ليفهموا الثواب والعقاب. الروحانيينء وأن الله لم يقدر الأقدارء 
ولم يتقدم علمه اء وإنما يعلمها بعد وقوعهاء وكتأويل : 
الإإستواءء بالاستيلاء؛ واليد: بالنعمة» وغبر ذلك با هو من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 


۷٦ 


قال الشيخ : واف مِنَ السَلَفِ» اطا في 


الأول النفِيّ وني لَذِىْ ا و 


(۱) 


والتحريف› هو: العدول با لمعت عن وجهه» وحقيقته» وإعطاء 


فهو: العدول عن > e‏ غا إما أو نقصان» أو 


حركة . 

الشيخ» هو: شيخ الإسلام» أحمدبن عبدالحليم» بن 
عبدالسلام» بن عبدالله » بن الخضرء بن محمد بن الخضر» بن 
علي» بن عبدالله »بن تيمية» الحراني؛ العام الرباني» مفتي الأمةء 
بحر العلوم» قامع البدع» صاحب المصنفات. المؤيّدة بالكتاب» 
والسنة» وما عليه سلف الأمة. 

وإذا أطلقء الشيخ» أو شيخ الإسلام» فهو ال معني رحه اللهء 
فانه أکبر آیات الله في خلقهء اید الله به كتابه» وسنة نبيه» وما 
كان عليه السلف. وما ذاك إلا لما جمع الله لهء من 
النقلية.» والعقلية.» الشرعية. والتأريخية» والفلسفيةء 
الإحاطة بمذاهب أهل هل المللء والنحل» وآراء أهل a‏ 
ومقالات الفرق» حفظاًء وفه م يعهد عن أحد من علماء 
الأرض قبله» ولا بعده» ولا أعطي من قوة الحكم» في إحقاق 
الحق» وإبطال الباطلء بالبراهينء العقلية» والنقلية ؛ فجزاء الله 
عن الإسلام» والمسلمين» أحسن الحزاء. 

والخطاً الواقع» في معنى التأويلء المنفي : إعتقادهم» أن معنى 
التأويلء في القرآن» هو: التفسير؛ والمراد به: نفس وقوع 


۷¥ 
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والتاويل المردودء هو: صرف الكلم عن ظاهرِ» إل 


a E o n‏ و 
ما بخالف ظاهره» قال: ولم يقل احَدٌّ مِنَ السلفِ» ظاهر 


(۱) 


اللخبر به؛ والخطاً في التأويل» الذي أثبتوه» كتأويل: اليد 
اة اترا الاتتلاع ونخر ذلك 
قال: ومعرفة ما جاء به الرسول»ء وما أراده بألفاظ القرآن» 
والحديث» هو: أصل العلمء والإأيان. والسعادةء والنجاة؛ ثم 
معرفة ما قاله الناس» في هذا البابء لينظر المعاني» الموافقة 
للرسول ية والمعانيء المخالفة له. 
وقال ابن القيم : المعتزلة» والجهمية» وغيرهم» من المتكلمين» 
مرادهم بالتأويل : صرف اللفظ» عن ظاهره؛ وهذاء هو الشائع 
في عرف المتأحرين» من أهل الأصول» والفقه؛ وهمذا يقولون: 
التأويل على خلاف الأصل؛ والتأويل بحتاج إلى دليل؛ وهذا 
التأويل» هو الذي صتف» في تسويغه» وإبطاله» من الجانبين؛ 
وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به. 
وقال: التأويل» شر من التعطيل» لتضمنه التشبيهء والتعطيل» 
والتلاعب بالنصوص» وإساءة الظن بهاء وانتهاك حرمتها. 
والتأويل الباطلء أنواع» منها: ما لا بحتمله اللفظ أو لا يدل 
عليه أو لا يؤلف استعاله فيه؛ وأهله» هم الذين يقولون: 
النصوص الواردة في الصفات». لم يقصد با الرسولء أن يعتقد 
الناس الباطل» ولكن قصد ما معاني» ولم يبين ههم ذلك ولا 
دنهم عليهاء ولكن أراد أن ينظرواء فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم 
بجتهدوا في صرف تلك النصوص» عن مدلوها. 

V۸ 


مدا و فال لو ا او هاا ا 
مَصرُوف عن ظاهر مع اَذ قذ الوا مل ذلك في 
آیات الأحكام ¢ أْصرَوةٍ عن عمويهاء وظواِرما؛ 


ت ےه ۾ ريم تو وء 


لیوا فا کل ما قد قذ وهم اه مسَاقض” . 


)١(‏ أي: لم يقل أحد من سلف الأمةء وأئمتها: ظاهر هذا النص» 
من القرآنء أو السنةء غير مراد؛ والظاهر في عرف السلف» 
بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يلحد في سء الله 
وآياته» ولا يفسر القرآن» وكذا الحديث با بخالف تفسير 
سلف الأمة» وأهل السنة؛ بل حجري ذلك على ما اقتضته 
النصوص. وتطابق عليه دلائل الكتاب» والسنة» وأجمع عليه 
سلف الأمة . 

(۲) حاشاهم عن ذلك ولا قالوا مجاز يصح نفيه» بل كلام الله » 
ورسوله» حق» على حقیقته . 

(۳) ولیس في کتاب الله ولا سنة رسوله 4ا تناقض»› ولا اخحتلاف› 
بل يصدق بعضه بعضاً. 
قال ابن القيم : لما كان وضع الكلامء للدلالة على مراد 
المتكلم» وکان مراده لا يعلمء إلا بكلامه» انقسم كلامه ثلاثة 
أقسام» أحدها: ما هو نص ف مرادە لا يقبل عحتملا غبره ؛ 
والثاني: ما هو ظاهر في مراده» وإن احتمل أن يريد غره؛ 
والثالث: ما ليس بنص» ولا ظاهر في المرادء فهو عحتملء تاج 
إلى بيان . 


۷۹ 


فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه» وهذا شأن عامة نصوص 
القرآن» الصريحة في معناهاء خصوصاً آيات الصفات» 
والتوحيد؛ والثاني : ما هو ظاهر في مراد المتكلم» ولکنه يقبل 
التأويلء فهذا ينظر في ورودهء فإن اطرد استعاله» على وجه 
واحد» استحال تأويلهء لأن التأويل» إنغا يكون لموضع» جاء 
خارجا عن نظائره» فیژؤول» حتى يرد إلى نظائره؛ والثالث: 
الخطاب بالمجملء الذي أحيل بيانه» على خطاب آخرء فهذا 
أيضاً: لا جوز تأويلهء إلا با لخطاب الذي بينه. 

والمقصود: أن الكلام» الذي هو عرضة للتأويل» أن تكون له 
عدة معان» وليس معه ما يبين مراد المتكلمء فهذا التأويل فيه 
مجال واسع» ولیس في کلام الله شيء ا 


Vo < 2 f 


ص بنفيه ال و نط عن ا من 
الائة اقول بو" 


( أ ي: ذكر نفي المجاز» الذي لهج به المتأخرون» وجعله 
ال سلا لنفي حقاثق الكتاب» والسنةء قال في 
القاموس» المجاز: خلاف الحقيقة» وقد صرح الناس قدياًء 
ودنا بأنه: لا جوز ن یتکلم الله بشيء» ويعني به خلاف 
ظاهره . 

(۲) أي : صرح بنفي المجازء المحققون» من أصحاب الإمام امد 
وغيرهم » کابن حامد» وابن وهب» وداود بن علي» ومنذر بن 
سعيد» وأنكر أبو إسحاق الإسفيرائيني» وغيره» أن يكون في 
اللغة مجاز بالكلية» وأنكره شيخ اللإسلامء وابن القيم» وبينا 
خطأً من ادعاه؛ وقال شيخنا: من اذعاه في لخة العرب» لزمه: 
أن يقوله في كتاب الله ؛ وإلا تناقض» لنزوله بلغتهم. 

(۳) وقال الشيخ : لم ينطق به السلف» ونفس هذا التقسيم» باطل . 
وقال ابن القيم: لم يرد الشرع بتقسيم الكلام» إلى حقيقة» 
ومجاز» ولا دل عليه» ولا أشار إليه؛ وأهل اللغةء لم يصرح _ 


۸1 حاشية مقدمة التفسير /م/٠‏ 


ر رار ب رة و 2 کک کی ب هھ وو 
وإثما حدث تة تقسيم الكلام » ای حقيقه ومحاز» بعد القرونٍ 
و 1 

المفضلة ً« 


أحد منهم» بأن العرب قسمت لغاتهاء إلى حقيقة» ومجاز؛ ولا 
قال أحد من العرب قط هذا اللفظ : حقيقة» وهذا مجاز» ولا 
وجد في كلام من نقل لختهم عنهم مشافهة» ولا بواسطة ذلك ؛ 
وهذا: لا يوجد في كلام الخليلء وسيبويه» والفراءء وأبي عمرو 
ابن العلاءء والأصمعي» وأمثا لهم كا م يوجد ذلك في كلام 
رجل واحد» من الصحابةء ولا من التابعين» ولا تابعي 
التابعينء ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. 

وقال ابن القيم: هو اصطلاح حدث. بعد القرون الشلائة 
المفضلة بالنص» وكان منشأه» من المعتزلة» والجهميةء 
سلك سبيلهم» من المتكلمين؛ وأشهر ضوابطهم : أن الحقيقة› 
هي اللفظ المستعمل» فيا وضع له أولا؛ والمجاز: هو اللفظ 
الستعمل في غير ما وضع له أولاً. 

قال: وتقسيمهم الألفاظ إلى حقيقة.ء ومجاز» إما أن يكون 
عقلياًء أو شرعياًء أو لغوياًء أو اصطلاحياً؛ والأقسام الثلاثة 
الأول باطلة» فإن العقل لا مدخحل له في دلالة اللفظ على 
معناه» والشرع | يرد بهذا التقسيم» وأهل اللغةء لم يصرح أحد 
منم بان العرب قسمت لغاتهاء إلى حقيقة وجازء وإذا علم أن 
تقسیم ا و ی ا دعا 
عقلياًء ولا افا فهو اصطلاح حادث عض غر منضبط» = 


AY 


فرع به أله والهمية إلى الإا في الصَمَاتِ؛ 


ولا مطرد» ولا منعكس» بل متضمن للتفريق بين المتماثلين من 
کل وجه . 

وإبطال الحقائق› وتعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني ؛ من 
ذلك قوهم» في قوله تعالى : لإوجاء ربك هو من مجاز اللغةء 
تقديره: وجاء أمر ربك؛ وقومم في اسمه: #الرحمن) وصفه 
بالرحمةء مجاز» لأن الرحة رقة تعتري القلب؛ وقوهم» في 
استوائه على العرش» أنه» بمعنى: استولى» أو قصد. أو مجمل 
في مجازاته» وفي اليدينء مجاز في النعمة. أو القدرة؛ وفي 
الوجهء أي : يبقى ربك. أو ثوابه ؛ وادعوه في العلوء والنزول» 
وغبر ذلك من صفات الرب» جل وعلا وتقدس . 

وقالوا: يمتنعم مله على الحقيقة ؛ حتی زعم ابن جني» وغیره» 
من أهل البدع» والاعتزال: أن أكثر اللغة مجاز» وكان هوء 
وشيخه أبو علي الجبائي» من كبار أهل البدع» المنكرين 
لكلام الله » في زمن قوة شوكة المعتزلة؛ وكانت الدولة» دولة 
رفض واعتزال» في عهد عضد الدولة» وكان وزيره ابن عباد 
لا وفاش عدا ار لا وتقدم: أن أول من ظهر 
منهم » تقسيم الكلام» إلى حقيقة ومجاز: المعتزلةء والجهمية . 
وقد علم بالاضطرار: أن الله متكلم حقيقة» فكيف يتصور 
دعوى المجاز في كلامه» إلا على أصول الجهميةء الذين 
يقولون: كلام الله حلوق» ول به كلام ؛ وقد أطبق السلف 
على تضليلهم » وتكفيرهم ؛ ومن أ قر أن الله تكلم بالقرآن» فإنه = 


AY 


وو 


قال الشيخ و يتكلم الرت با ولا ر وا اضحابٌ 
ر التابعُون ش بإحسان()؛ ومن تكلم به 4۾ من هل ا 


و 


o 
ص‎ 


قول ف بعضصٍِ الأياتِ: هذا من از الل : ومراده: ان 


هذا با ور ف اللَعَة؛ 


لا يتصور على أصله دخول المجاز» في كلام الله ؛ بل كلامه 
تعالى حق على حقيقته؛ ولو احتمل أن يكون المراد به غير 
فا ا الق جه ان اف عا كارن عورا 
کا 

قال ابن القيم : وإذا كان ظاهر كلام الله والأصل فيه الحقيقة» ) 
جز أن حمل على مجازهء وخلاف ظاهره ألبتة ؛ وذكر أن القائلين 
بالمجاز: منهم من أسرف فيه وغلا» حتى اذعى أن أكثر ألفاظ 
القرآن» بل أكثر اللغة مجاز؛ واختار هذا جماعة ممن ينتسب إلى 
التحقيق» والتدقيق ؛ ولا تحقيق» ولا تدقيق» وإغا هو خروج 
عن سواء الطريق» ومفارقة للتوفيق . 

(۱) وليس لمن فرق بينا حد صحيح › ييز به بين هذا» وهذا؛ وهو 
تقسیم من لم یتصور ما یقول» بل یتکلم بلا علم» ومذا کان 
كل ما يذكرونه من الفروق» يبين أنها فروق باطلة؛ وكلا ذكر 
بعض التأخحرين فرقاًء أبطله الآخر. 

(۲) أي : يسوغ» ويمکن؛ من: جاز کا ومجازا؛ أي : هذا غير 
منوع › في اللغة. 


A4 


ر يرذ هذا ا لاوت لا سي وَفَذ قالوا: إن 


لجاز صح فة فكيف يصح حل الآبات اراي على ينل 
ذلك ؛ وَل وان إطباق ن الاعرين عليه" ا فل 


اا عل ما ا O‏ 


(1) أي: لم يرد هذا التقسيم» الذي قسمه المتأخرون» الحادث بعد 
القرون المفضلة. 

(۲) أي: على جواز نفي الحقائق» بل لا جوز أن تسمى أدلة 
القرآنء ظواهر لفظية› ومحازات؛ فإن هذه التسمية: تسقط 
حرمتها من القلوب» ولا سيا إذا أضافوا إلى ذلك» تسمية شبه 
المتكلمين»› والفلاسفة» قواطع عقلية. 

(۳) امائل المفزع» من الأمور؛ أي لا يفزعنك» ويعظم عليك اتفاق 
المحأخرين» بعد القرون المفضلة» عل القول بالمجاز» ي 
كتاب الله وسنة رسول الله اة . 

)٤(‏ أي : شر من القول بالمجاز» فقد أطبق الأكثر على دعاء الأنبياءء 
والصالحن» وعيرهم» م ا باسم الوسائل؛ واتخذوا 
أحبارهم» ورھبانہم آرتای من دول الله واستباحوا المحرمات» 
وتنقصوا من مسك بالکتاب» والسنة» فالله المستعان. 


Ao 


وذكر ابن القيم : سين وججها في بطلانِ الول 
لجاز :0 


(۱) ابن هو شمس الدين» أبو عبداللهء حمدبن أبي 
بکر» بن أيوب» الزرعي ؛ الملعروف بابن قيم الجوزية» العام 
الرباني» طبق ذكره الخافقين» أخذ عن شيخ الإسلام وغبره؛ 
وقام هو» وشيخه أتم قيام» في إزالة البدع» وكانا من 
آيات الله » ونعمه العظمى» حفظ بيا دينهء لما اشتدّت مناواة 
الإسلام» حتى عظمت بلية مدعية المجازء توي رحمه الله » سنة 
إحدى وخمسين وسبعمائة . 
قال قڏس روحه» في الصواعق المرسلة» في الرد على الجهميةء 
والمعطلة: فصل في كسر الطاغوت» الذي وضعته الجهميةء 
لتعطيل حقائق الأساء. والصفات؛ وهو: طاغوت المجاز؛ هذا 
الطاغوت» مج به المتأحرون» والتجأً إليه المعطلون» وجعلوه 
ج يتترسون به» من سهام الراشقين» ويصدون به عن 
الوحي المبين» وذكر خمسين وجهأء في إبطاله؛ منها: أنه قول 
مبتدع » وأن تقسیم الكلام» إلى حقيقة ومججازء تقسيم فاسد» 
وتحكم محض» ولا يستلزم وجوده؛ وأن دعواه: تستلزم» وضعا 
قبل الاستعمال؛ وكلام الله ليس له وضع سابق على 
الاستعهال» فلا تتصور فيه دعوى المجاز. 
وعد منها ما يثلج الصدرء وذكر شيا من فروقهمء بين الحقيقة 
والمجازء ثم قال: وهذا قالت الجهمية المعطلةء في الصفاتء 
إغہا في حق الرب» لا حقائق اء وهذا هو الذي _ 


A٦ 


2ك 


كلام الله ولام رَسُولِه مره عن َلك . 


= حداناء على تحقيق القول في المجاز» فإن أربابه: ليس هم فيه 
ضابط مطرد» ولا منعكس» وهم متناقضون غاية التناقض› 
خارجون عن اللخة والشرع» وحكم العقل» إلى اصطلاح 
فاسد. قال وقد ص غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون 
هي e‏ 
وال شا وتکون عندهم حقيقة للمخلوق» مجازاً للخالى» 
وهذا: من أبطل الأقوال» وأعظمها تعطيلاء وقد التزمه 
معطلوهم» فلا یکون عندهم رب العالمين» و حقيقة » ولا 
ملا ن ولا ربا حقيقة» وكفى أصحاب هذه المقالة ہا 
کفراً؛ وهذا القول: لازم لکل من اڌعی الملجازء في شيء من 
أسماء الرب» وأفعالهء لزوماً لا حيص همم عنه. 

)١(‏ أي : عن المجاز» وتقدم أنه حق» وأن القرآن كلام الله حقيقة» 
حروفه» ومعانيه ؛ وأن السلف الصالح» مجمعون على ذلك» 
وأن من قال خلاف ذلك فمبتدع» ضال. 


AY 


9 2 2 
الإعجار“ 


o 2°‏ م ٤ه‏ کا 9 u‏ 9 ونه ا 
المعجزة: امر خارق للعادة» مرول بالتحدی” ‏ › 


ت ۶ ت : 0و ا »)۳ ت 2 ه- # ٤ o‏ ©( 
سام جن المعارضة °“ والقران معچجر ایدا : 


() ا 


(1) 


4 (۳ 


(٤( 


ي : ذكر إعجاز القرآن» وهو أعظم معجزات نبنا عمد ملا 
NY‏ أن كتاب الله معجزء لم يقدر أحد على 
معارضته؛ وقال تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله) فلولا أن ساعه حجة عليه» ن 
يقف أمره على سياعه» ولا يكون حجة» إلا وهو معجزة» وقال 
تعالى : أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) 
فأخبر تعالى : أنه كاف في الدلالةء قائم مقام معجزات غيره» 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحيث ثبت كونه معجزة 
نبينا حمد َو وجب الاهتمام بجعرفة إعجازه. 
أي : المعجزة المتحدى اء أمر من الأمور المهولةء خارق للعادة 
ا لمألوفةء ما يعتاده الإنسان. الف متقضاها. 
يعجز البشرء أن يأتوا بمثله؛ يقال: عارضه بمثل صنيعه.» وأق 
إليه بمثل ما أتق» وناقض كلامه» وقاومه» وباراه. 
أي : والقرآن العزيز» معجز أبداً إلى يوم القيامة» وكان أكثر 
معجزات الأنبياء» قبل ا حسية» انقرضت بانقراض = 


A^ 


EE‏ م جرصهم عل معارضتهو» وقد 
حذاهم RE‏ اا بخدِيْث مله اؤ عَشر سور 0 


سو تور 


(۱) 


(۲) 


أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة هذه الأمة : 
عقلية » باقية على صفحات الدهرء لبقاء هذه الشريعة» فلا يمر 
عصر من الأعصارء إلا وكتاب الله آية من آيات الله » يظهر 
شىء ما أخبر به أنه سيكون يراه أولو البصائر» دال على صحته 
إلى يوم القيامة . 

وني الصحيح : «ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء 
وإغا كان الذي أوتيته وحياًء أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون 
أكژزهم اع 

أي : أعجز القرآن الفصحاءء على أن يأتوا بمثله» مع حرصهم 
على معارضته» وإطفاء نوره» وإخفاء آمره» ولو کان في مقدرتم 
معارضته» لصالوا بهاء قطعاً للحجةء ولم ينقل عن أحد منهم» 
أنه حدث نفسه» بشىء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى 
العنادء والاستهزاء. ۰ 

أي : وقد تحدى تعالى العربء وكانوا أفصح الفصحاء» 
ومصاقع الخطباء» على أن يأتوا بحديث» مثل القرآن» کا قال 
تعالى : #افليأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين» ثم تحداهم 
بعشر سور منه» کا في قوله تعالی : [أم يقولون افتراه قل فأتوا 


۸۹ 


o o22‏ 0۶ء م 


ووكر مء جوا مِنْ إعْجَازهِ؛ E‏ 
وبلاغتة)» وا E,‏ 


بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقينء فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنغا أنزل 
بعلم الله ثم تحداهم بسورة كا قال تعالى : #أم يقولون افتراه 
قل فأتوا بسورة مثله». إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله فلا عجزوا عن معارضتهء والإتيان 
بسورة تشبهه» على كثرة الخطباء فيهم» والبلغاءء والحرص على 
المعارضة» نادى عليهم بإظهار العجز» وإعجاز القرآن» فقال: 
#إقل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا یأتون ثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً4 . 

)١(‏ أي: وقد ذكر العلاءء رحهم الله تعالى» وجوهاً كثيرة» من 
دلائل إعجازه وما بلغوا عشر معشارهاء منها: أسلوبه الغريب» 
المخالف لأساليب كلام العرب» مع قوة فصاحتهاء ومن دليل 
إعجازه أيضاً: بلاغته» الخارقة لعادة العرب» الذي هم فرسان 
الكلام» وأرباب هذا الشأن؛ وكل واحد» من هذين النوعين» 
الأسلوب الغريب بذاته» والبلاغة الخارقة بذاتهاء نوع إعجاز» 
م تقدر العرب» على الآإتیان بواحد منہاء إذ كل واحد منہاء 
خارج عن قدرتهاء مباين لفصاحتها؛ وقال بعضهم : الإيجاز مع 
البلاغة» والإمجاز» والاطناب من أعظم أنواع البلاغة . 

(۲) أي : ومن وجوه إعجازه: بديعه الباهر» وبيانه الظاهرء الذي 
هو في أعلى درجات البيان؛ وفصاحته التي هي في الغاية = 

۹۰ 


2 
» 


So #‏ 7 د و 0 
وحسن تاليفه وإخباره عن المغيبات ‏ والروعة 


olf o. 
ي قلوب‎ 


0 ارو ت 
السامعين» وغير ذلك . 


= القصوىء من الفصاحة؛ واستمرارها فيه» من جميع أنحائها في 
ار ا و و ا ا 
من البشر؛ وبذلك قامت الحجةء على العام بالعرب» إذ كانوا 
أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة؛ وقال بعضهم: وجه 
الإعجاز: الفصاحة. وغرابة الأسلوب». والسلامة من حيع 
الف ١‏ 

)۱( أي : ومن وجوه إعجازه: حسن تأليفهء وخالفته لنظم ما عداه؛ 
والبليغ إذا قرع سمعه» فصل بینه وبين ما عداه من النظم؛ 
ونبه تعالى: على أن تأليفه» ليس على هيئة ما يتعاطاه البشرء 
فقال تعالی : «وإنه لکتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم هید . 

(۲) أي : ومن وجوه إعجازه أيضاً: ما فيه من الإخبار» عن المغيّبات 
اللستقبلةء ولم يكن ذلك من شأن العرب» وما تضمنه أيضأً 
من قصص الأولين» وسائر المتقدمين» حكاية من شاهدهاء 
وحضرها؛ وما تضمنه أيضاً: من الإخبار عن الضيائ كقوله: 
مإذ مت طائفتان منكم). «ويقولون في أنفسهم# وغير 
ذلك. 

0 وذكر بعضهم» من وجوه إعجازه: الروعة التي تلحق 
قلوب سامعيه» عند ساعه» والتأثير في نفوسهم» واهيبة التي = 

٩۱ 


تعترہم» عند تلاوته» بل لا تستمع كلاماً غير القرآن» إذا قرع 
سمعك. خلص إلى قلبك من اللذةء والحلاوةء ما بخلص منه 
إليهء قال تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعاً من خشية الله 4 وقال: «إتقشعر منه جلود الذين بخشون 
رہم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله . 
ومنها: کون سامعهء لا یله وکونه م یزل» ولا یزال ضا 
طرياً» في في أساع السامعين. وعلى ألسنة الارن وا جه 
: بين ازالةء والعذوبة؛ وكونه: آخر الكتب» غنياً عن غبره؛ 
وذکروا ا غير ذلك» من وجوه إعجازه» لا اشتمل عليه» من 
الركت ال الذي تحدّى به الجن والإنس؛ والمعاني 
الصحيحة» الكاملةء التي هي من أعظم التحديء عند كثير 
من العلماء. 
وذكر الشيخ › وغبره : أن الحروف المقطعةء في أوائل السورء إنغا 
ذكرت بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة» التي يتخاطبون 
بها؛ قال الزنخشري : ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإغا 
كررت ليكون أبلغ في التحدي» والتبکیت» کا كررت قصص 
كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكنء قال ابن كثير: وهذا 
كل سورة افتتحت بالحروف. فلا بد أن يذكر فيها الانتصار 
للقرآن» وبيان إعجازه» وعظمته . 
قال الشيخ : فالقرآن معجز بلفظه» ونظمه» ومعناه؛ وإعجازه = 


۹۲ 


(۱) 


قال الْوليْدٌ: إن لقوله وة 


يعلم من طريقين: إجمالي» وتفصيلي؛ أما الإإجمالي فهو أنه: قد 


علم بالتواترء أنه ية اذعى النبوةء وجاء بهذا القرآنء وأن في 
القرآن آيات التحدي. والتعجيز؛ وأخحبر: أن جيع الإنس» 
والجنء لو أجتمعواء لا يأتون بثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیراً. 

وعلم : ا هم كانوا يعارضونه» ولم يأتوا بسورة من مثله» وذلك : 
يدل على عجزهم عن معارضتهء لأن الإرادة کک لا 
يتخلف عنما الفعل» مع القدرة؛ وقد علم بالتواتر: أم أ 
اا جا ورغبةء على إقامة حجة يكذبونه مها؛ قال: 1 
الطرق فكثيرة جدأء متنوعة من وجوه» وليس كا يظنه بعض 
الناس» أن معجزته» من جهة صرف الدواعي» عن معارضته. 
أي : حتى إن من ظهور إعجازه» مع شدة حرص البلغاء» على 
إخحفاء أمره» أن قال الوليد» وكان أحد رؤساء قريش» ويسمى 
ريحانة قريش. وكانوا سألوه» عا يقول في القرآن» قبل أن يفكر 
ویقدر» کا ذكره الله عنه» وكان جاء إلى النبي ب فقرأً عليه 
القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك اا ا 
اجر ورج هان : يا عم إن قومك» يريدون أن مجمعوا 
لك مالا ليعطوكهء لثلا تأي محمداًء لتعرض لا عنده فقال: 
قد علخث فريشن أ من أكثرها مالا؛ قال : فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أنك کاره له؛ قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل 
أعلم بالشعر مني! ولا برجزه» ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن» 


۳ 


سے 


ان عليه ماد وة( ومن ا وډیعه» و 


رر 0 کو ون ا of#S o‏ 3 
رة 


ووجوه خاطباته : علم ا معجر من وجوو حب 


= والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي 
ل و فا الط لداجت 

)١(‏ أي : حسن» وبهجة؛ وقال: إنه لمر أعلاهء أي: بجتنيه من 
هاه اه مدق امفلف حص عت وه ای ولا ل 
عليه» يعني : وان القرآن. ليعلو كل كلام» ولا يعلى عليه» من 
التركيب» المعجز» وأنه ليحطم ما تحته» وأنه لمن كلام الله . 

(۲) أي: ومن تأمل حسن كلام الله عز وجلء وجلاله» وفضلهء 
ففي الخبر: أن فضله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقهء 
وتأمل بديعه» وهو أنواع كثيرة» منها التمثيل» والتشبيه» 
واللإمجازء والإتساع» واللإإشارة» وحسن النسق. وائتلاف اللفظ 
مع المعنى» والوعد والتخويف وغير ذلك. 
وتأمل بيانه» وفصاحته» ووضوحه» وبلاغته» وهي غاية 
المطلوب. أو غاية الممكن من المعاني» بأتم ما يكون من البيان» 
وتأمل وجوه خاطباته» وقد عذها بعضهم» > أكثر من ثلا 
وجهاً؛ منها: خطاب العام ؛ والمراد به الخصوص»› e‏ 
وخطاب الجنس والنوع» والمدح» والذم والتعجيز» 
والتهييج » والتحنن» والتحبب وغير ذلك: علم أنه معجز من 
وجوه كثيرة. 
قال الشيخ : وقد جعل بعضهم الوجوه» وهو: اللفظ المشترك. = 


۹٤ 
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= الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الآية ؛ والنظائر› وهي : 
الألفاظ المتواطئة من أنواع معجزات القرآنء حیث کانت 
الكلمة الواحدة» تنصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل ولا 
يوجد ذلك في كلام البشر. 
وقال ابن القيم : تأمل خطاب القرآنء تجد ملكا له املك 
كله وله الحمد كلهء أزمة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» 
وموردها إليه» مستوياً على العرش» لا تخفى عليه خافية» من 
أقطار مملكته» عالاً ما في نفوس عبيده» مطلعاً على أسرارهم 
وعلانيتهم » متفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ونع » ويثيب ويعاقب» ويكرم وہين» ويخلق ويرزق» وييت 
وجيي» ويقدر ويعفي» ويدبر؛ الأمور نازلة من عنده» دقيقها 
وجليلهاء وصاعدة إليهء لا تتحرك ذرة إلا بإذنهء ولا تسفط 
ورقة إلا بعلمه. 
فتأمل : كيف تجده يثني على نفسه» ويمجد نفسه» ويحمد نفسه» 
وينصح عباده» ويدهم على ما فيه سعادتهم» وفلاحهم» 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» وبجذرهم من نقمته» 
ويذكرهم با أعد هم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد هم من 
العقوبة إن عصوه» ويخرهم بصنعه في أوليائه» وأعدائه» وكيف 
كان عاقبة ھؤلاء» وهۇلاء. 
ويثني على أوليائه بصالح أعاهم» وأحسن أوصافهم» ويذم = 
40 


أعداءه» بسيىء أعالمم» وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثالء 
وينوع الأدلة والبراهين» وجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبةء 
ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول الحق» ويهدي 
السبيل . 

ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها» وحسنهاء ونعيمها؛ 
ويحذرمن دار البوار» ويذكر عذامهاء وقبحهاء وآلامها؛ ويذكر 
عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا 
غناء هم عنه طرفة عين» ويذكرهم غناءه عنهم» وعن جميع 
الموجودات» وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فقير إليه» وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فا فوقهاء إلا بفضله 
ورحمته» ولا ذرة من الشر فا فوقهاء إلا بعدله وحكمته. 
وتشهد من خطابه : عتابه أحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك 
مقيل عثراتہم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومصلح 
فسادهم» والدافع عنهم» والحامي عنهم» والناصر هم 
والكفيل بمصالحهم . والمنجي هم من كل كرب» والموفي م 
بوعده؛ وأنه وليهم الذي لا ولي هم سواه» فهو مولاهم احق 
وينصرهم على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وذكر غيره وجوهاًء منها: مواضع نزوله» والناسخ» والمنسوخ» 
والعام» والخاص» والأمر» والنهي» والوعد. والوعيد» 
والحدودء والأحكام» والاعذار» والإانذار» والحجة» 
والاحتجاج» والمواعظ. والأمثال. 


۹٦ 


ااال“ 


گی م نے 2 0 ا و ةة 
امغال القرآنٍ: : من اعظمِ علمه ؛ و الافي ما 


ب غل الْجتهدِ مرف ضرا الله يرا وَوْعُظا0)» 


0 LE. 


وهي : صر المعاني بصورَة الأشخاض ك 


)١(‏ المثل الشبهء ومثل الشيء بالشيء: وصفه به» وسواه» وشبهه به. 

(۲) أي: من أعظم علم القرآنء قال الماوردي : والناس في غفلة 
عنه» لاشتغاهم بالأمثال» وإغفاههم الممثلات. والمثل بلا مثلء 
کالفرس بلا لجام . 

(۳) وقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال» الدوال على طاعته» 
المبينة لاجتناب نواهيه. 

)٤(‏ ما اشتمل منہا على تفاوت في ثواب» أو على مدح» أو ذم 
ونحوه. وقال غير واحد: ضرب الله الأمثال في القرآن» يستفاد 
منه أمور كثرة» منها: التذكير» والوعظء والحث» والزجرء 
والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة 
الممخنوسن: 

(ه) لأا أثبت في الأذهان» لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ قال 
إبراهيم : هي تشبيه شيء بشيء» في حكمة» وتقريب المعقول» = 

۹۷ 


من المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخر» واعتبار أحدهما 
بالآخر؛ قال تعالى : «إوضربنا لكم الأمثال# فامتن تعالى علينا. 
بذلك. لا تضمنه من الفوائدء فإنها تريك المتخيل في صورة 
المتحقق» والتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» 
وتؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسهء قال تعالى : 
إويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون والأمثال كثرة 
في کتاب الله» وهي أقسام» منها: ما هو مصرح به «إكمثل 
الذي استوقد نارآ أو كصيب «أنزل من الساء ماء4 
الآية «إوالبلد الطيب يخرج نباته). أيود أحدكم# والكامنةء 
كا نقل الماوردي أنها تخرج منها أمثال العرب» نحو: ليس الخبر 
كالعيان» في نحو: #ولكن ليطمئن قلبي# والجارية مجرى 
المثلء نحو: اليس هما من دون الله كاشفة لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا) الآية لإوضرب لنا مثلا ونسي خلقه) وغير ذلك. 


۹۸ 


الا ف 


القَسَم: يق للح َويد ا كرتا 
معظّم 7 ؛ وهو تعال: نيه ال ألَوصوْفة 
بصفاته۵» وبایاټه المستلَرمَة لذاتهء وصفاته» 


)١(‏ القسم: اليمين؛ وأقسم بالله :حلف به. 

(۲) والله تعالى ذكر القسم في كتابه» لكال الحجة.ء وتأكيدها؛ وقال 
ابن القيم : المقسم عليهء يراد بالقسم توكيده» وتحقيقه» فلا بد 
أن يكون مما بحسن فيه» وذلك كالأمور الغائبةء والخفيةء إذا 
أقسم على ثبوتها؛ فأما الأمور الظاهرة» كالشمس.» والقمر» 
والليل» والنہار» والساء والأرض» فهذه يقسم بهاء ولا يقسم 
عليها. 

(۳) أي: با يعظم المقسم أو يجله وهذا: هى النبي ب عن 
الحلف بغر الله ء وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك». 

)٤(‏ نحو قوله تعالى: لإفوربك). فلا أقسم برب المشارق) في 
سبعة مواضع من کتابه . 

(ه) نحو: طإوالشمس وضحاها). «إوالليل إذا يغشى) وهو دليل 
على آنا من عظيم آياته» قال تعالى: ومن آياته الليل والنہار = 


۹۹ 


م ر ق ر ر ر E‏ یں رل ر رك 
تارة عَلى التوجِيْد» وتارة على أن الْقَرَآن حى" وتارة 
ل ل ر ا 
والوعيد“؛ وَنارة على حال الإنسَان. 


(۱) 


() 


() 


)٤( 


(9) 


والشمس والقمر) فا أقسم عليه الرب» فهو من آياته» وغو 
تعالى يقسم با شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. 
وقال ابن القيم : القسم إما على جملة خبرية» وهو الغالب» 
كقوله «إفورب الساء والأرض إنه لحق# وإما على جملة طلبية» 
كقوله : [فوربك لنسألنهم أجعين ع) كانوا يعملون). 

كقوله: لإوالصافات) إلى إن إلمكم لواحد4 وعلى أصول 
الإييان» التي يجب على الخلق معرفتهاء ونحو ذلك. 

كقوله: فلا أقسم بواقع النجوم) إلى قوله: إإنه لقرآن 
کریم) . 

كقوله : ليس والقرآن الحكيم» إنك لن المرسلين والنجم إِذا 
هوی» ما ضل صاحبکم وما غوى# . 

كقوله: إوالذاريات) إلى قوله: لإغا توعدون لصادق)» 
يإوالمرسلات) إلى : إا توعدون لواقع . 

كقوله: لوالليل إذا يغشى) إلى: ظإن سعيكم لشتى› 
لوالعاديات) إلى : إن الإنسان لربه لكنود)» «والعصر إن 
الإإأنسان لفي خسر# وغيرها. 

وهو سبحانه: يذكر جواب القسم تارةء وهو الخالب» ويجذفه 


۰۰ 


وَالْقَسَمٌ : إمّا ظاهرء وما مضمر؛ و 
فس دلت عليه الام نحو للود وَقِسْم َل عليه 
الى نَخوْ: ون مِنْكم إلا وَاردْمًَاي”. 


أخرى» كا يحذف جواب: «لو» كثيراً للعلم به ويختصر» 
فيحذف فعل القسم» ويكتفي بالباءء ثم عوض عنه الواو» في 
الأسماء الظاهرةء والتاء في اسم الله ؛ وأكثر ما بحذف الجواب : 
إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه نحو: 
#والقرآن ذي الذكر4 . 

)١(‏ فالظاهرة نحو: «إوالتين والزيتون وطور سنين). «والقلم وما 
يسطرون) وإما أن یکون القسم مضمراً» کا مثل. 

(۲) في أموالكم وأنفسكم فاللام موطئة للقسم لتسألن يومئذ 
عن النعيم# ونحو ذلك . 

(۳) وتقدير القسم :#وهالله إن منكم إلا واردها). إن أنتم إلا 
في ضلال مبين# ونحو ذلك . 


9ے ر 00< 
۱ € والانة 2 


د ق قو ر 
الكلام نوعانٍ: خرر» وإنشاء "؛ والخر: دائر ین 


الثفي ¢ والإثبّات Re‏ 


() و a‏ نشا تدا ديا وهو 
من أفعال الشروع . 

١ (۳)‏ الكلام: إما أن يدخله التصديق. أو التكذيب. أولا؛ 

فالأول: الخبر؛ والثانيء قيل: إن اقترن معناه بلفظهء فهو 

الإنشاءء وإن لم يقترن» بل تأخر عنه» فهو: الطلب؛ 


والمحققون : : على دخول الطلب ف الإإنشاء؛ وحذافق النحاة 
وأهل البيان: عل اننحصار الكلام ف النفي والاثبات› وإن 


)۳( والنفي : هو شطر لكام کله والفرق بینه ویین الححد: : أن 
الناي إن کان ادف سمي کلامه تش وإن کان کاذیاً سمي 
خخا وا E‏ نحو: وما کان محمد أیا أحد من 
رجالکم 4» #قالوا هذا سحر مبین# وأصل أدوات النفي : 
ل وما؛ والااثبات› نحو: عمد رسول الله 4 . 1 
ونفي العام» دحل عل نفي الخاص» وثبوته لا یدل عل 


۱۰۲ 


والإنشاء: أ ر EE E‏ 


ج ۶ لو 


التصديق ¢ والتگذيْى0 ¢ 


(1) 


ثبوته ؛ وثبوت الخاص: يدل على ثبوت العام» ونفیه: لا يدل 


على نفيه» ونفي العام» أحسن من نفي الحاص» وإثبات 
الخاص: أحسن من إثبات العام ؛ والأول كقوله: فلا أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم) لم يقل بضوئهم ؛ والثاني كقوله: 
إوجنة عرضها السموات والأرض€ ولم يقل طوهماء لأن العرض 
أخحص . 
٤‏ ومن أقسام الإنشاء: الأمر؛ وهو: طلب فعل غير كفٌ؛ 
صیغته: افعل» وهي : حقيقة في الإجاب» نحو: 
E‏ الصلاة ومن أقسامه: النئي» وهو: طلب الكفُ 
عن فعل» وصيغته : 4 تفعل؛ وهو: حقيقة في التحريم» ويرد 
بمعنى الكراهة» وبمعنى الإرشاد. والتسوية» والتقليل» وغير 
ذلك؛ والإباحة نحو: «[فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراًي 
إوإذا حللتم فاصطادوا) ومن أقسام الإنشاء: الاستفهام» 
وأشهر أدواته: الهمزة؛ ومن أقسامه: التمني» والترجي› 
والنداء» والقسم» وغير ذلك. 
وقيل الإنشاء: ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام؛ 8 
خلافه؛ والقصد به: إفادة المخاطب؛ وخبرالله : لا يكون إلا 
صدقاً» وكلامه لا يكون إلا صدقاًء قال تعالى: لإومن أصدق 
من الله قيلا)» «قوله الحق). 


1۰۳ 
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والإخبارً: إما إخبارً عن الخال وإما إخبارً عَنِ الخلوقء 
فالإخبار عن الخالي: م ر القؤجيْد وما يتَضمُنه م 
انا الله وصفاته؛ والإخبار عَنٍ اللوي : هو القَصَص» | 
وهو: لخر ع کان وَمَا يكن ؛ ويذخل فب e‏ 
الرسل» وامھ ومن ا عن الح 
واتار والثواب» والقاب 


(۱) والله تعالى : قص علينا في كتابه العزيز» حتى قيل: إنه ثلث 
القرآن. 

(۲) آي : عا کان. مما مضی تکوینه قبل وجودناء وما یکون في الحیاة 
الدنيا وفي الآخرة. 

(۳) في غير موضع من کتابه» نوح» وإبراهیم» وموسی» 
وغیرهم ؛ وما يثنى ذكره من القصص› ایس المقصود ہا 
تون مكررة» بل المقصود بہا: أن تکون عبراً» کا قال : ا 
لأولي الألباب) وليس من التكرار في شيء. 

)٤(‏ عن الجنة» وما أعد فيها من النعيم» وعن النار» وما أعد فيها 
من العذاب وعن الثواب لمن أطاعه» والعقاب لمن عصاه؛ ولا 
وف انه انه بين في القرآن» كلا يحتاج إليه في أصول 
الدين؛ قرر فيه التوحيد والنبوة» والمعادء بالبراهينء التي لا 
ينتهي إلى تحقيقها نظر؛ واحتج فيه بالأمثال الصمدية» التي هي 
المقاييس العقليةء المفيدة لليقين؛ وإما بالآيات و من 
عقوبات مكذبي الرسل»ء ومن عصاهم» ومن نصر الرسل - 

۱۰٤ 


ج واتباعهم » على الوجه الذي وقع ؟ وما وقع من إكرام الله لأهل 
طاعته» وجعل العاقية هم» وانتقامه من أهل معصيته» وجعل 
الدائرة عليهمء لا بمجرد الخبر» كا يظنه طوائف من أهل 
الكلام» بل قرر أمور الآخرة» وضرب الأمثال» حتى كأنه 
مشاهد. 


گر م و که ° گە ي„ ے 0ش ° 
اصح طرق التفسير: أن 
ي ل کو 0 2 2 


کان قد بط ف رفع اة ا 


)١(‏ أي : بيان طرق تفسير القرآن» وأوجه التفسس» وغير ذلك. 
(۲) قاله الشيخ وغيره؛ وقالوا أيضاً: من أراد تفسير الكتاب العزيزء 
طلبه أولاً من القرآن. 

(۳) وصنف ابن الجوزي. كتابأء في فيا أجل من القرآن في موضع› 
وفسر في موضع آخر منه؛ والمجمل لغة: المجموعء أو المبهم؛ 
واصطلاحاً: ما تردد بين محتملين فأكثر» على السواء؛ وقيل: هو 
ما لم تتضح دلالته؛ ومنه: الاشتراك» نحو: #والليل إذا 
عسعس و إثلاثة قروء والحذف: نحو: «وترغبون أن 
تنكحوهن# واحتمال اللفظ والإستئناف» وغرابة اللفظ» وغير 
ذلك» وحكمه: التوقف على البيان الخارجي . 

)٤(‏ أي: فإن لم تجد تفسير القرآن» فطريقة تفسيره: بالسنةء التي 
رواها الثقات» عن رسول لله كاز ففي السنن» «لا بعث معاذاً = 


۱۰٦ 


RSE, a E 
فانها شارحة للقرآنِء وموصحه لے‎ 


= لى اليمنء قال: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله ؛ قال: فإن م 
تجد؟ قال: بسنة رسول الله بيز قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد 
رأيي» فضرب في صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله » لما يرضی رسول الله يي» . 
وجب الحذر من ا الضعفاء. والوضاعين. فإنه كثير؛ وهذا 
قال أحهمد: ثلاث كتب لا أصل هماء المغازي»والملاحى 
والتفسير» ومراده: أن الخغالب ليس ها أسانيد صحيحة متصلة؛ 
وقد صح من ذلك كير كتفسير الظلم» بالشرك والحساب 
اليسير» بالعرض.» وغير ذلك وقال تعالى : ل لتبين للناس ما 
نزل إليهم4 . 

)١(‏ قاله الشيخ» وغيره؛ وقال: بجحب أن يعلم أن النبي ي بين 
لأصحابه معاني القرآن» كا بين هم ألفاظه» فقوله تعالى: 
«إلتبين للناس ما نزل إليهم) يتناول هذاء وهذا؛ وقال: اتفق 
الصحابة» والتابعون هم بإحسان»ء وسائر أئمة الدين»ء أن السنة 
تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عن مجملهء وأنها تفسر 
مجمل القرآن» من الأمر» والخر. 
وقال ابن القيم : تقرر نصوص القرآن» وتكشف معانيها كشفاً 
مفصلا» وتقرب المراد منهء وتدفع عنه الاحتمالات» وتفسر 
الملجمل منه» وتبينه وتوضحه» لتقوم حجة الله به» ويعلم أن 
الرسول بء بين ما أنزل إليه من ربه» وأنه بلغ ألفاظه ‏ 
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a گور ا کون گور‎ 6, O RO O E 
فان لړ نجده فارجع إلى اقوال, الصحابة”“ فإنهم اذرى بذك‎ 
2o ¢ 


4 اک 


= ومعانيه» بلاغاً مبيناً» حصل به العلم اليقني» بلاغاً أقام الحجةء 
وقطع المعذرة» وأوجب العلم» وبينه أحسن البيان» وأوضحه. 
وقال: إنغا بحسن الاستدلالء على معاني القرآن» با رواه 
الثقات» ورثة الأنبياء عن رسول الله » ية ثم يتبعون ذلك با 
قاله الصحابة» والتابعون» أئمة الهدى. 

(1) أي: فإن لم تجد تفسير القرآنء فيا تقدم» فارجع إلى أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» فقد أخذوا القرآن عن رسول الله با 
ألفاظه» ومعانيه . 
قال ابن القيم: بل كانت عنايتهم» بأخذ المعاني أعظم من 
عنايتهم بالألفاظء يأخذون المعاني أولاء ثم يأخذون الألفاظ. 
ليضبطوا بها المعاني» حتی لا تشذ عنهم؛ قال عمر: تعلمنا 
الإيمان» ثم تعلمنا القرآنء فازددنا إياناء فنقل معاني القرآن 
عنم » کنقل ألفاظه سواء. 

)۳( أي : فإن الصحابة رضي الله عنهم» آدری بمعاني القرآن» لا 
شاهدوه من التنزيل» والقرائن» والأحوال التي اختصوا بها. 
قال ابن القيم : سمعوا من الأحاديث الكثيرةء ورأوا منه من 
الأحوال المشاهدة» وعلموا بقلومم من مقاصده» ودعوته» ما 
يوجب فهم ما أراد بكلامه» ما يتعذر على من بعدهم» = 


۰۸ 


هم مِنَ لمهم اتام وَالْعِلْم الصَجب ١‏ 


مساواتهم فيه» فليس من سمع» وعلم» ورأى حال المتكلم» 
کر کان غا ا را نوعلم بوا تا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولاإأظهار دينه» وحفظه؛ 
فالرجوع إليهم متعين» قال أحمد: أصول السنة عندنا: التمسك 
ما کان عليه أصحاب رسول الله یژ وقد شهد هم فقال: من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي . 

وقال البخاري : كانوا إذا جلسواء يتذاكرون كتاب رهم » وسنة 
نبیهم بء ولم یکن بینهم رآي» ولا قیاس» ولم یکن الأمر بينم 
کا هو في المتأخحرين» قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون 
یتفقهون في کلام غیرهم» ویدرسونه» وآخرون يشتغلون في 
علوم أخر» وصنعة اصطلاحية . 

بل كان القرآن عندهم : هو العلم» الذي يعتنون به» حفظاًء 
وفهى» وعملاء وتفقهأء وكانوا أحرص الناس على ذلك 
ورسول الله ية بين أظهرهم» وهو يعلم تأويله» ويبلغهم إياهء 
كا يبلخهم لفظه؛ فمن الممتنع: أن يكونوا يرجعون إلى غير 
ذلك؛ ومن الممتنع : أن لا تحرك نفوسهم لعرفته؛ ومن الممتنع : 
أف ا عل ایا بوق راتاس عل کل س ال ب 
العلمء والمدى.ء وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم . 
وقال ابن القيم : وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن 
بعدهم» كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم» متعينا = 


۱۰۹ 
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لا سيا كرَاؤهُم ٠»‏ كاخلفاءِ الراشِدِينَ والائِمة المَهدِيينء 
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n o 0َ‏ ۲ 
کابن مسعود» وابن عباس ‹ ْ 


= قطعأء وأن الرجوع إليهم في تفسير القرآن» هو الطريق 
ا 

)١(‏ أي: لا سيا كبراء الصحابةء كالخلفاء الراشدين. المنوه بذكرهم 
في قوله ية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسکوا اء وعضوا عليها بالنواجذ» وأکثر من روی عنه 
منهم » علي » حتی إنه قال: سلون عن کتاب الله فا من آية إلا 
اا عل الل لا يعات آي هل ف جل 
وقال: وقد علمت في أنزلت . 

(۲) أي: ولا سيا أيضاً: الأئمة المهديينء كعبدالله بن مسعودء 
الذي يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني» تناله المطاياء لأتيته؛ وقال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات. لم يجاوزهن» حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن . 
ركرخان الق ا26 اعنداة بن عاس الذى فال فة 
رسول الله يي : «اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» وقال فيه 
ابن مسعود: نعم الترجمان للقرآن؛ وتوفي ابن مسعود سنة اثنتين 
وثلاثین» وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة؛ ومنهم أي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن 
الزبير» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمرو» وأنس» وأبو = 
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وَإذا ٤‏ جه نفا رجع کشر ص اة ف ذلك ل اال 
التابعين(٠‏ > کمجاهد وسعِيدِ بن ر 


= هريرة» وجابر» وغيرهم . 
ونص أحمد: على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابةء في تفسير 
القرآن» ما لم يخالفه غيره منم ؛ وطائفة من أهل الحديث: 
يجعلون تفسيره في حكم الحديث المرفوع؛ قال الحاكم : تفسير 
الصحابي عندنا في حكم المرفوع» والبخاري: يدخل قول 
الصحابي : نزلت هذه الآية في كذاء في المسند؛ وغيره لا يدخله 
فيه» بخلاف ما إذا ذكر سيباً نزلت عقبه» فكل العلاء: 
يدخلون مثله في المسند؛ وما فسروه من حيث اللغة» فهم أهل 
اللسان.ء فلا شك في اعتاده» أو بما شاهدوه من الأسباب» 
والقرائن» فلا شك فيه. 

(۱) أي : وإذا ل تجد معاني القرآنء في القرآن» ولا في رواه 
الثقات» عن الرسول بء ولا فيا قاله الصحابة رضي الله 
عنهم» فقد رجع كثير من الأئمة الأربعة» وغيرهم» في تفسير 
القرآن. إلى أقوال التابعينء أئمة الهدى؛ وهم : تلقوا التفسير 
عن الصحابة» وقال ية : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» 
فكلا كان العصر أشرف كان الاجتماع» والائتلافء والعلم 
والبيان فيه أكثر. 

(۲) وكان ماهد بن جبر المكي» مولى بني خزوم: آية في التفسيرء 
وقال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث ET‏ من = 
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وعكرمة. وعطاء“ والحسنِ» ومسروق» وسعيكِ بن 


LU 


= فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منهء اسأله عنهاء فيم 
نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ وقال ابن أبي مليكة : 
رأيت مجاهدا» يسأل ابن عباس» عن تفسير القرآن» ومعه 
ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير 
كله؛ وقال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ 
واعتمده البخاري» وغيره» في التفسير. 
وكان سعيد بن جبير: أعلم التابعين بالتفسير؛ قال قتادة: كان 
أعلم التابعين أربعة؛ وكان سعيد بن جبير: أعلمهم بالتفسير؛ 
وقال سفيان: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» 
ومحاهد» وعكرمة» والضحاك. 

(۱) قال عکرمة: کل شيء أحدثكم به في القرآن» فهو عن ابن 
عباس ؛ وعطاء أيضا: ممن أخذ عن ابن عباس. 
وقال شيخ الإسلام: أعلم الناس بالتفسير» أهل مكةء لأنهم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد. وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 
مولی ابن عباس» وسعید بن جبیر» وطاووس» وغیررهم . 

(۲) والحسن البصري» وعطاء بن أي سلمة الخراساني» ومحمد بن 
كعب القرظي. وأبي العاليةء والضحاك» وعطية العوفيء 
وقتادة» وزيد بن أسلمء ومرة الهمداني» وأبي مالك» وغيرهم ؛ 
وغالب أقواهم تلقوها من الصحابة رضي الله عنهم ؛ وقال أحمد = 


۱1۲۴ 


ا ِ ٍ و ۶ 5 ٤ oc‏ 0 
اتور ري کک والحمادين» وابي حييفة» 


(۱) 


e 
. رسول الله ميد‎ 

وقال الشيخ أيضاً: أعلم الناس بالتفسير أهل مكةء لأجم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وكطاووس» وأبي الشعثاء» وسعيدبن جبير» وكذا أهل 
الكوفة» من أصحاب ابن مسعود؛ وعلاء أهل المدينة في 
التقسير» مثل زيد بر بن أسلم» الذي أخذ عنه مالك التقفسرء 
وابن وهب؛ وذکر أيضاً : من هم لسان صدق في الأمة» مثل 
سعيد بن المسيب» وعلي بن الجسين» وعلقمةء والأسودء 
والحسن البصري» وابن سيرين» وغبرهم من التابعين. 

وقال: السلف عتاجون لشيئين: معرفة ما أراد الله ورسولهء 
بألفاظ الكتاب والسنةء بأن يعرفوا لغة القرآنء التي بها نزل» 
وما قاله الصحابةء والتابعون هم بإحسان» وسائر علاء 
املسلمين» في معاني تلك الألفاظ» فإن الرسول َة لما خحاطبهم 
بالكتاب والسنة» عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ» وكانت معرفة 
الصحابة لمعاني القرآنء أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا 
تلك المعانيء إلى التابعينء أعظم ما بلغوا به حروفه. 

فهم تلقوا معانيه عن التابعين» عن الصحابة» وأثنى عليهم 
رسول الله ييو فقال: «خير القرون: قرني» ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» والناس محتاجون لعرفة معاني ألفاظ القرآن 


۱11۳ 


وكالشافميّ واد وإشحاقء واي عيب ومام مِنْ 

قال الشيخ : وذ ق في عِبارَاتيمْ اين ني الالْمَاظ 
تحبا م ل عم عِنده اختلاف ولیس كَدَلِك' 3 ف 
مم: من يعر عَنٍ لي بلازمه» أو نظيْروِء وينم من 
ينص عل الشيءِ بيني" 


= عنهم» وهم الواسطة بين التابعين» وأتباع تابعي التابعين . 

(۱) فهم أئمة هدى» وداخلون في المثنى عليهم . e‏ 
محتاجون لأخحذ معاني القرآن عنهم» وعن غبرهمء من أئمة 
التن وب حمطت الربعة الطهرة. 

۳ أي : وليس التباين في الألفاظء من تفاسير السلف. اختلافاً. 

(۳) قال: والكل بمعنى واحد. في كثير من الأماكن. فليتفطن اللبيب 
لذلك؛ وقال أيضاً: بعد أن ذكر أن النبي ية بين هم ألفاظهء 
ومعانيه» وهذا کان التراع بين الصحابةء في تفسير القرآنء 
قلیل ا وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابةء 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم؛ ومن التابعين من تلقى جميع 
التفاسير عن الصحابةء وربا تكلموا في ن بالاستنباط 
والاستدلال . 
والخلاف بين السلف قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف» 
يرجع إلى اخحتلاف تنوعء لا إختلاف تضادء وذلك صنفانء 
أحدهما: أن يعبر واحد منہم عن عن المراديء بعبارة غير عبارة 


۱1€ 


= صاحبه» تدل على معنى في المسمى» غير المعنى الآخرء مع اتحاد 
السمى» كتفسيرهم الصراط المستقيم) بعض» بالقرآن؛ 
ای اتباعه ؛ وبعض. بالاإسلام ؛ فالقولان متفقان؛ لأن دين 
الإسلام» هو: إتباع القرآن» ولكن: كل منها نبه على وصف 
غير الوصف الآخحر؛ كا أن لفظ : «صراط» يشعر بوصف ثالث؛ 
وكذلك قول من قال هو السنة والمجاعة وقول من قال هو طريق 
العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهرلاء 
كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من 
صفاتہا . 
الثاني: أن يذكر كل منهم» من الاسم العام» بعض أنواعهء 
على سبيل التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل 
الحد. المطابق للمحدود. في عمومه» وخصوصه؛ مثاله: ما 
-نقل» في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا) 
الأية» فمعلوم: أن الظالم لنفسهء يتناول المضيع للواجبات» 
والمنتهك للحرمات ؛ والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات» وتارك 
المحرمات ؛ والسابق : يدخل فيه» من سبق» فتقرب بالحسنات 
مع الواجبات . 
فالمقتصدون : أصحاب اليمين» والسابقون السابقون. أولئك 
المقربون؛ ثم كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» 
كقول القائل: السابق الذي يصلى في أول الوقت» والمقتصد: 
الذي يصلي في أثنائه» والظالم ا الذي يؤخر العصر إلى = 


110 


S.0 مل‎ 


ويُرْجَمُ إل نَع قران 


- الاصفرار؛ ويقول» السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاةء 
والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط؛ والظال: مانع 
الزكاة؛ قال: وهذان الصنفان. اللذان ذكرناهماء في تنوع 
التفسير تارة» لتنوع الأساءء والصفات ؛ وتارة لذكر بعض أنواع 
السمىء وهو الغالب» في تفسير سلف الأمةء الذي يظن أنه 
ومن التنازع الموجود عنهم : ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرينء 
كلفظ : إعسعس) الذي يراد به إقبال الليلء وإدباره؛ وإما 
لكونه متواطئاً في الأصلء لكن المراد به أحد النوعينء أو أحد 
الشخصين. كالضمائر في قوله: إثم دنى فتدلى) الآيةء 
وكلفظ : #الفجر» وليال عشر» والشفع والوترچ وأشباه ذلك 
فمثل ذلك: قد جوز أن يراد به كل المعاني» التي قاها السلف» 
وقد لا جوز ذلك فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد 
ها هذا تارةء وهذا تارةء وإما لكون اللفظ المشترك. موز أن 
ترادا تة متا .وإما الكون. اللفظ متواطا > فيكون اما إذا ل 
يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان» كان 
من الصنف الثاني . 
ومن الأقوال الموجودة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلافاً: أن 
يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربةء كا إذا فسر بعضهم : #تبسل ‏ 
بتحبس» وبعضهم : رنت لان لا متها قرت من الاخز. 

= أي: ويرجع في احتمل معان» ووقع في عباراتهم تباين: إلى‎ )١( 


۱1۱٩ 


£ وة ٤ه‏ ۶ 9رر ری ا ب رو و ۾ ع 
“ ا ۱ ج ۰ 

او السنة» او لغة العرب” ¢٤‏ ومن تكلم با يعلم من ذلك» 

ي رو ل ر ت 

لغة وشرعا: فاد ج عليه" 


لغة القرآن في ذلك؛ فإن اللفظ في القرآن: يکون له نظائرء 
يعرف معناه» باطراد ذلك المعنى» في تلك النظائر» وعموم 
المعنى. لموارد استعمال ذلك اللفظ» وهذا تسمى تلك الألفاظ : 
النظائر؛ وفيها صنف ابن الجوزي» وغيره: كتب الوجوه» 
والنظائر» فالوجوه: الألفاظ المشتركة؛ والنظائر: الألفاظ 
المتواطئة؛ الوجوه في] اتفتق لفظه واختلف معناه؛ والنظائر: فيا 
TNE‏ 

)١(‏ أي: ويرجع في تفسير القرآن» في| احتمل معان» ووقع في 
عبارات السلف فيه تباين: إلى لغة السنة في ذلك» أو يرجع إلى 
لخة العرب» فإن القرآن: نزل بلسان عربي مبين» ونص عليه 
أحمد» وغيره» قال مجاهد: لا محل لأحد يؤمن بالل واليوم 
الآخر» أن يتكلم في كتاب الله ء إذا لم يكن عالاً بلخات العرب؛ 
وقال مالك: لا أوتى برجل» غير عام بلغة العرب» يفسر 
كتاب الله » إلا جعلته نكالا؛ فيجوز الرجوع إلى اللغةء لأن بها 
يعرف شرح الألفاظ» ومدلولاتهاء واستع اها بحسب الوضع . 

(۲) أي : ومن تکلم با يعلم» من مقتضى لغة القرآنء والسنةء 
ولغة العرب» وبالمقتضب من قوة الشرع» فلا حرج عليه في 
ذلك» وذلك هو: ما دعا به النبي َة لابن عباس» حيث قال : 
«اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» وهو الذي عناه علي 
بقوله: إلا فه| يؤتاه رجل في القرآن» وقد تعبدنا تعالى» بتدبر = 


11۷ 


کتابه» وتفهمهء واستنباط الأحكام منه» وقال: إلعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) . ۰ 
من غير لغةء ولا نقل» ولا معرفة لأصول العلمء وفروعه : قال 
تعالی : ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ وقال : ډوأن تقولوا 
على الله ما 5 تعلمون# ولأي داود وغره : من تكلم ٤‏ القرآن 
برأيه» فأصاب» فقد أخطا؛ وله أيضاً: من قال في القرآن 
برأيه» فليتبوء مقعده من النار. 

على اصطلاح حادث » فبرید أن يفسر كلام الله » وکلام رسوله» 
بذلك الاصطلاح» ويحمله على تلك اللغة. التي اعتادهاء لا 


11۸ 


ت که او ےہ اور ٤هي‏ ەك 
ي التفسير على اربعة اوجه") و 


تَعْرفةُ الحرّت من س و ل لر 3 


(۱) 


(") 


SASorl 


بجھالت" ؛ وتف ا اللا 


هذا الأثر: رواه ابن جرير» وغيره» عن ابن عباس: من طرق»› 
وروي مرفوعاً: بسند ضعيف. بلفظ : أنزل القرآن على أربعة 
أحرف» حلال» وحرام» لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسره 
العرب» وتفسير تفسره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله . 


وهو الذي یرجع فيه إلى لسانہم» وذلك: اللغةء والاأعراب 
أما اللغة: فعلى المفسر معرفة معانيهاء ومسميات أسائها؛ و 

الإعراب: فما كان اختلافه غيل للمعنى» وجب عليه تعلمه» 
ليصل به إلى معرفة الحكمء وإلا فلاء لوصوله إلى المقصود 


بدوه . 


وهو ما يتبادر معناه إلى الأفهام» من النصوص المتضمنة شرائع 
الأحكام» ودلائل التوحيد» إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد 
من قوله: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله وأن مقتضى (أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ونحوه: طلب إمجاد المأمور بهء فا كان من 
نحو هذاء فلا يعذر أحد بجهله بمعاني ألفاظهء لأنها معلومة 
لكل أحد. 

وهو: استنباط الأحكام» وبيان المجمل»وتخصيص العموم» 
وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداأء فيرجع في ذلك إلى - 


آ5 


= اجتهادهم» وعليهم اعتاد الشواهد. والدلائلء دون مجرد 
الرأيء وإذا كان أحد المعنيين أظهر» وجب الحمل عليه» إلا 
أن يقوم دليل» على أن المراد هو الخفي . 

)١(‏ وهو ما يجري مجرى الغيوب» وهو نحو ما تقدم في المتشابه» 
الذي لا يعلمه إلا الله كأشراط الساعة؛ وأما عدم وصول 
بعضهم إلى فهم المراد باللفظ. فتارة يكون بسبب استعمال لفظ 
غريب» أو لعدم تمييز المنسوخ» أو معرفة أسباب النزول» أو 
حذف المضاف. أو الموصوف. أو غرهاء أو يدال شيء مکان 
شيء» أو حرف بحرف» أو اسم بإسم» أو فعل بفعلء أو ذكر 
الجمع موضع المفردء أو بالعكس» وغير ذلك نما ينبغي 
الاطلاع عليه. 


or 


اخسن القات) ٤‏ تفر عبدالررًاق۳» ووکیع › 


o ي‎ 


وعبد بن مید ودحیم ‏ 


(۱) 


(1) 


() 


أي : بيان ذكر بعض التفاسير المقبولة» كتفاسير أئمة اللإسلام؛ 

والمردودة» كتفاسير أهل البدع . 

ئ٠‏ أحسن التفاسيرء التي لا یکاد یوجد فیھا الخطأاء لا من 

الد رولا من حو الامشدان مكل ف 

عبدالرزاق بن همام» بن نافع» الصنعاني» الحافظ. الحميري 

مولاهم . 

أي : وأحسن التفاسير» مثل تفسير وكيع بن الجراح» الرواسي» 

أبي سفيان» الحافظ الكوفيء عنه أحمد وطبقته» ٤‏ کبار 

ا التابعين» قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ 

منه؛ مات سنة مائة» وسبع وتسعين . 

وعبد» بغير إضافة» ابن حيدء بن نصر» الكسى ‏ مدينة قرب 

سمرقند- قيال اسمه عبدالحميدى ثقةء حافظ» مات سنة 

مائتين» وتسع وأربعين» له مسند كبير» وتفسير مشهور؛ 

ودحيم» هو: عبدالرحن بن إبراهيم بن عمرو» العثماني = 
۱۲۱ 


زر ا وإسشخاق» وی ن لد وابن النذر e‏ 


ور 


(1) 


(۳) 


ت 


يان ين ن وسنید ؛ 

مولاهم» الدمشقي» الحافظ: التوفى سنة مائتين» وخس 
وأربعین» وله جس وسبعون . 

أمدء هو: الإمام» أحد بن حنبل» الشيباني العام الربانيء 
ناصر السنة» وقامع البدعة» ولد ببغداد» وطاف البلادء له 
الت وال وها توق نة مان ادى 
وأربعين» وإسحاق» هو: ابن مخلد» التميمي» 
النيسابوري» المعروف بابن راهويهء أحد أئمة التفسير» توفي 
سنة مائتين» وتسع وثلائين . 

بقي بن خلد» هو: الأندلسي» القرطبي. الحافظء المفسرء له 
ل ا و ا فا مات ا 
مائتين» وست وسبعين. وابن المنذر» هو: محمد بن إبراهيم 
النيسابوري» الإمام المشهور» صاحب التصانيف» المتوفى سنة 
ثلاثائة» وتسع عشرة. 

سفيان بن عيينة» هو ابن أي عمران» ميمون اهلالي» كوي 
ثم مكي» ثقة» حافظء مشهور في التفسير» مات سنة ثان 
وتسعين ومائة» وكذا سفيان بن سعيد» بن مسروق» الثوري ؛ 
وسنيد» وهو: حسين بن داودء المصيصي» إمام مشهور» مات 


سنة مائتين وست وعشرين؛ ومثل تفسير شعبة» ويزيد بن 


هارون» وابن أبي إياس» وروح بن عبادةء» وابن أبي شيبة» 


وغيرهم» جعوا فيها: أقوال الصحابة» والتابعين. 


1۲۲ 


o o 


وتفسیر ابن وابن e‏ حاتم » واي سيد الاج 


وابن 


occ-0~ 


. وابن مردویه ۰ والْبغويّء وابن کر"‎ ¢ E 


)١(‏ أي: ومشل تفسير ابن جرير» الإمام الحافظ» محمد بن 


(1) 


(۳) 


جرير» بن يزيد» بن خالد» الطبري» صاحب التفسير المشهورء 
وغيره؛ قال النووي : كتاب ابن جرير في التفسير» لم يصنف 
أحد مثله» توفي سنة اثلاثمائة وعشرة؛ وابن أبي حاتم هو 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس» الحنظلي» له التفسير» وغيره» 
مات سنة ثلائثائة وسبع وعشرين؛ ومثل تفسير شعبة بن 
الحجاج» ويزيد بن هارون» وغيرهم . 

أي سعيد» هو: عبدالله بن سعيد» بن حصين» الكندي» إمام 
أهل زمانه» كوفي» ثقة» أخذ عنه ابن جرير وغيبره» مات سنة 
سبع وخُسین. ومائتین . 

وابن ماجه» هو: محمدبن يزيد الربعي» مولاهم» ا 
عبدالله بن ماجه» القزويني» الحافظ» صاحب السنة» وغيرهاء 
توفي سنة مائتين» وثلاث وسبعين . 

ابن مردویه› هو أحمد بن موسی» بن مردویه» الأصبهاني» 
الحافظ. له كتب» منها التفسير» وغيره» توفي سنة إحدى 


وأربع|ئة ؛ والبغخوي › هو: الإمام المجليلء ځيي السنة» بو 


حمد الحسين› بن سعيد الفراءء المحوى سنة حمسائة» وست 
عشرة» قال الشيخ : تفسير البغخوي» ختصر من تفسير الثعلبي » 
لکنه صان تفسبره» عن الأحاديث الموضوعة› والآراء المبتدعة. 


\۴۳ 


ا ی چ هر og‏ مر ى 
وَخَدَتٌ طَوَائِفُ ِن اهل البدع ٠‏ تاولوا كلام الله 
على آرائھمٌ"» 


وابن كث هو: الحافظ عاد الدين» أبو الفداء» إساعيل بن 
كثير» القرشي» الدمشقيء التو سنة سبعمائة» وأربع 
وسبعين» وشيخه: شيخ اللإسلام» والمزي» وغيرهما من أهل 
التحقيق ؛ ولا ريب: أن الاكباب» على كتب أهل السنةء الذين 
لا تروج عليهم أحداث المحدثينء وتأويلات الجاهلين» وعلى 
تفاسيرهم » وسيلة إلى سلوك سبيلهم . 

وقال ابن رجب: في زماننا تتعين كتابة كلام أئمة‌السلف المقتدى 
بهم» إلى زمن الشافعي» وأحد» وإسحاقء وأي عبيد» وليكن 
الإنسان على حذر مما حدث بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث 
كثيرة» وحدث من انتسب إلى متابعة السنة» والحديث» من 
الظاهرية»› ونحوهم» وهم أشد خالفة هاء لشذوذهم عن 
الأمةء .وانفرادهم عنهم بفهم يفهمه» أو مأخذ م تأحذ به الأمة 
من قبل؛ وأما الدخول مع ذلك» في كلام المتكلمين› 
والفلاسفة» فشر عحض . 

)١(‏ قال: وهم نوعان» عام بالحق يتعمد و يبتدع ما يخالف 
کتاب الله » ويقول هو من عند الله ؛ إما احاديث مفتريات؛ وإما 
تفسير» وتأويل للنصوص» باطل؛ وإما أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانيء تلاوة» غير عارفين بمعناه. 

(۲) قال: قد أخطؤا في الدليلء والمدلول» حيث اعتقدوا مذهباً 
يخالف الحق» الذي عليه الأمة الوسط الذين لا بجتمعون على < 

۲٤ 


“o i‏ ى کر ت ا 5 2 رگن 
تاره : سلون بآيات الله على مَذهَبهم”» وتارة: ياولُوْنَ ما 
o29 5 2‏ 0 ر 8 ت 2 و ی 
بالف مَذْهَبَهمٌ"» كالخرارج » والرافضة. والجهمية 
E‏ 79 ت of‏ ا ° 

والمعتزلةء والقدِريةء والمرجئة وغيرهم“ . 


= ضلالةء كسلف الأمة وأئمتهاء عمدوا إلى القرآنء فتأولوه على 
آرائهم» واستخرجوا التأويلات المستكرهة» التي هي بالألغازء 
أشبه منہا بالبيان . 

5 فون یکل ریو ی غلا القرآن عا 
لمذاهبهم» وتقوية لقول أئمتهم . 

(۲) با يحرفون به الكلم عن مواضعه؛ والمبتدع : لیس له قصد إلا 
تحريف الآيات» وتسويتها على مذهبه الفاسد» بحيث أنه مق 
لاح له شاذة من بعيد اقتنصهاء او خد هر ضعا ل فة دن ال 
سارع إليه. 

(۳) وقلَ في تفاسیرهم : تفسیر ما بعث الله به رسله» بل غالب ما 
فیها حق ملبوس بباطل» وقل من يتصور مرادهم؛ ولا ذکر ابن 
القيم : الاستدلال على معاني القرآنء با جاء عن الرسول يا 
اتخات الان فال عا ها الخد عن اة 
الضلال» وشيوخ التجهم والاعتزال» كالمريسي» والجبائي» 
والنظام» والعلاف. وأضرام؛ . 
وقال: أفيجوز الرجوع إلى تحريفات جهم» وشيعته وتأويلات 
العلاف» والنظام» والجحبائي» والمريسيء وعبدالحبارء وأتباعهم = 
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قال الشيخ : غظمهم جدالا رة 


من أعمى أعجمي القلب واللسان» بعيد عن السنة والقرآن» 
مغمور عند أهل العلم والإيان. 
وقال الطبري :من شرط المفسر صحة الاعتقاد أولا؛ ولزوم 
سنة الدين» فإن من كان مغموصا عليه في دينه» لا يوقن على 
الدنياء فكيف على الدين» ثم لا يؤتمن في الدين على الاخبار 
عن عام فكيف يؤتمن في الاخبار عن أسرار الله تعالى ؛ ولأنه لا 
يؤمن أن يكون مته) بالإلحاد أن يبغي الفتنة» ويغر الناس بليه 
وخداعه» كدأب الباطنية» وغلاة الرافضة. 

وإن کان متھاً بہوی» ل يؤمن أن بحمله هواه» على ما يوافق 
بدعته» كدأب القدرية» فإن أحدهم يصنف الكتاب في 
التفسبر» ومقصوده منه: إيضاح السباكن: ليصدهم عن اتباع 
السلف» ولزوم طريق الهدى. 

وقال التفتازاني : سميت الملاحدة باطنية » لادعائهم أن النصوص 
ليست على ظاهرهاء بل ما معان باطنةء لا يعرفها إلا المعلم» 
وقصدهم بذلك: نفي الشريعة بالكلية. 

وهم عبارات مزخرفة» تتضمن الداء العضالء قال: وكثير من 
المتأحرين»› غلب عليهم مذهب الأشاعرة» الذي حاصله نفي 
العلو» وتأويل الآيات» بالتأويلات الموروثة عن بشرء وأضرابهء 
وبعضهم يذكر ما عليه السلف. وما عليه المتكلمون» ويختاره» 
ويقرره» ولا خير في تكبير حجم تفسير» بمذهب أهل البدع . 


۱۲١ 


ا ر ار EE.‏ ا خ © o‏ 0 
وفلد صنفوا ر على اصولٍ مذهبهم» مثل تفسر 
ابن ا الاصمّ والبای 7 » وعبدالحبار الهمدانيء 
والرمان) رَالکشاف“» 


(۱) 


(۲) 


() 


فصنفت الرافضة.ء وتأولت آيات من كتاب الله على مذهبهاء كا 
يأتي» وكذا الجهمية» تأولت آيات الصفات والأساءء وأنها 
ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفات. ولا معاني» والمعتزلة كا تقدم 
عنهم» والقدرية كنفيهم علم الله بجا هو كائن» وكذا غيرهم 
من أهل البدع. 
قال الشيخ : وتأويلاتہم هي بعينہا التأويلات. التي ذكرها بشر 
المريسي» وأضرابه» وقد أجع أئمة الهمدى على ذمهم؛ وأكثرهم : 
كفروهم» وضللوهم . 
ابن كيسان» هو: محمد بن أحمد. المعروف بابن كيسان» له 
كتب» منها: معاني القرآن. توفي سنة مائتين» وتسع وتسعين؛ 
وال جبائي» هو: محمد بن عبدالوهاب» بن سلام» الجبائي» 
البصري» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره» 
وإليه تنسب الطائفة الحبائية» مات سنة ثلاث وثلاثائة 
عبدالجبار» هو: ابن أحد بن عبدالجبار» شيخ المعتزلة في 
عصره» له تنزيه القرآن عن المطاعن» والرماني» هو: علي بن 
عيسى النحوي» البغدادي» له كتاب التفسير» وغيبره» توفي : 
سنة ثلاثائة» وأربع وسبعين؛ والكشاف» للزنخشري» محمود بن 
عمر الخوارزمي » المتوفى سنة خسمائةء وثمان وثلاثين» وأشهر 
كتبه : الكشاف في تفسير القرآن. 

۷ 


ووافقهم ماروا ال کالفید واي حفر الطؤسي 0 
اعتمدوا رايا E E‏ 


(۱) أي : ووافق المعتزلةء متأخروا الشيعة» وصنفوا تفاسير على 
أصول مڏذهبهم» وتأولوا آيات الصفات» وحرفوها عن 
مواضعهاء وألحدوا فيها؛ والمفيدء هو: مد بن النعان» رئيس 
اللإمامية في وقته» له مصنفات» منها: الكلام في وجوه إعجاز 

- القرآن. توفي سنة أربعائة وثلاث عشرة؛ وأبو جعفر الطوسي» 
هو: محمد بن الحسن» بن علي من أكابر فقهاء الشيعة» له 

التبيان: لعلوم القرآن. المتوفى سنة أربعائة وستين . 

(۲) وذكر أيضا: أنهم ابتدعوا ألفاظاًء ومعاني» وجعلوها هي الأصل 
المعقول» الذي جب اعتقاده» والبناء عليه؛ ثم نظروا 
في الكتاب» والسنةء فا أمكنهم أن يتأولوه على قوهم» تأولوه؛ 
وإلا قالوا: هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلةء التي لا ندري ما 
أريد بها؛ فجعلوا بدعتهم صا کا ء وما جاء به الرسول لاء 
فرعاً له» ومشکلا إذا لم يوافقه. 
والواجب: أن مجعل ما أنزل الله من الكتاب» والحكمة» أصلاء 
ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك. قال: وليس هم سلف» 
من الصحابةء والتابعين» ولا من أئمة المسلمينء لا في رأهم» 
ولا في تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة» إلا 
وبطلانه يظهر» من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين» من العلم 
بفساد قوهم » ومن العلم بفساد ما فسروا به القرآن . 


۸ 


2 


وم خو لارو ا ابد ل كلامو كَصاحب 


ر رونيو ر َ کا 


الكشاف” 0 ج إنه 2 عل خلت کر 


(۱) 


() 


أي: ومن أهل البدع» من يكون حسن العا صخا 
ويدس البدع في كلامه» كا يدس البدع» وغيرهاء صاحب 
الكشاف» يعني : الزنخشري» ونحوهء وأكثر الناس لا يعلمون. 
ممن لا يعتقد الباطل» من تفاسيرهم الباطلة؛ قال ولسبب 
تطرفهم » وضلاهم» دخلت الرافضة الامامية» ثم الفلاسفةء 
ثم القرامطة» وغيرهم» في هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في 
الفلاسفة» والقرامطة» والرافضة» فإنهم فسروا القرآن بأنواع» 
ل e‏ العام منها عجبه» فتفسير الرافضة» كقوهم : #تبت 

بي هب هما أبو بكر وعمر أن تذبحوا بقرة) هي : عائشة 
e‏ ئمة الكفر) طلحة» والزبير «[اللؤلؤ والمرجان) الحسن 
والحسين وني إمام مبين) علي 


قال: وما يقار به من بعض الوجوه» ما یذکره کثیر من 


المفسرين» مثل قوله«لالصابرين) رسول الله «الصادقين) أبو بكر 
و #القانتين» عمر, و #المنفقين عثان و #المستغفرين# علي . 
وأمثال هذه الخرافات› الى تتضمن تفسبر اللفظ. با لا یدل 
ا 


وتارة جعل اللفظ المطلق العام» منحصراً في شخص واحدء 


4 


ري عفر 2و ر یر ي a‏ 
ودک ان تفسیر ابن عطية» وال ون کان 


0 2# o 


اسل من فير لسري که دک ماع ا ف 
فرك ا 


(۱) 


(7) 


() 


وحده إوالذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر 
وحده» ونحو ذلك . 
أي : وذكر شيخ الإسلام : أن تفسير ابن عطية» عبدالحق» بن 
غالب» بن عبدالرحيم» الغرناطي » صاحب المحرر» والوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» المتوفى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» 
وأمثاله من أهل البدع . 
وأتبع للسنة وال محاعة قال البلقيني» في تفسير الزخشري : استخرجت 
من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش» من قوله» في تفسير: #إفمن 
زحزح عن النار وأدحل الحنة فقد فاز# وأي فوز أعظم من 
دخول الجنة» أشار به إلى عدم الرؤية؛ والملحد فلا تسأل عن 
کفره» وإلحاده في آیات الله » وافترائه على الله ما ل يقل؛ وذكر 
قول الرافضةفي فون تذبحوا بقرة# وغيره» ثم قال: وعلى هذا 
وأمثاله» يحمل خبر: «إن في متي ا يقرؤن القرآن» ينثرونه نم 
الدقل› يتأولونه على غير تأویله» . 


ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير» المأثور عنهم» على 
وجههء لكان أحسن» وأحمل فإنه شرا ما ينقل من تفسير 
محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير» وأعظمها 
قدراء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف» لا يحكيه 
بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. 


۱۳۰ 


٤ شوه‎ 


وم يعني طائفة ثفة من هل الكلام» ِن قرروا اوم 
بطرقِ» من جين ما قَررت به المعترلة؛ وذکر الذِينْ 
الط ٤‏ الذليل, > مل کنر ن الصف العا 
والنقات وغيرهم ؛ تفرون القن معان صجيحة» لکن 
اران ل یدل لبها مل کییر عا د ره ابو عبدالر حن 
السلمى؛ EE‏ التفسر» ٠‏ 


)١(‏ يعني : أصومم» وإن كان أهل الكلام» أقرب إلى السنة من 
المعتزلة» لكن ينبغى أن يعطى كل ذي حق حقه» ويعرف أن 
ON SOCAN LE E‏ 
والتابعين» والأئمة : إذا كان هم في تفسير الآية قول وجاء قوم 
فسروا الآية بقول آخرء لأجل مذهب اعتقدوه. وذلك المذهب» 
ليس من مذاهب الصحابة.ء والتابعين هم بإحسان» صاروا 
مشاركين للمعتزلة» وغيرهم» من أهل البدع» في مثل هذا. 

(۲) هو محمد بن الحسين» بن محمد بن مومى. الأزدي» 
النيسابوري» من علاء الصوفية وتفسيره على طريقتهم : يستدل 
عليها بألفاظ» < یرد - وهو الذي يسمونه 
قال ابن الصلاح : وجدت عن أي الحسين الواحدي المفسر» أنه 
قال : صنف أبو عبدالرحهمن ا حقائق التفسس. فإن كان 
قد اعتقد أن ذلك تفسس» فقد كفر؛ وقال: الظن جن يو 
ہم إدا فال شتا من ذلك ۾ يذكره ا ولا ذهب به 


1۳۴1 


وان کان فيا دکروه ما هو مَعَانٍ باطِلةٍٍ إن ذلك يڏل في 


اطا ف الذليّل ¢ ولول می س کون اغى الذي 
ا ا 


(6 


وباجملة: من غدل عن مَذاهب ا 
والتابعين» وتفسيرهم» إل ما عاف ك کان طا ف 
ذلك“ 


- مذهب الشرح للكلمةء فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 
مسلك الباطنية . 

)١(‏ أي: فإن ما فسروا به الآية» على ما لا يدل على مرادهم» 
وأحطؤا في معنى الآية يدخل ذلك في الخطأء في الدليلء إذ م 
يدل على مرادهم› وي المدلول إذ أخحطؤا في المعنى . 

(۲) ليس المراد بيان معاني كتاب الله » وإيضاح المراد منه» بل تأييد 
مذاهبهم . 

(۳) أي : في ذلك التفسير» الذي عدل فيه عن مذاهب الصحابة» 
والتابعين» إلى ما يخالفهاء وكثير من الناس: لا يعرف حقيقة 
كلام السلف والأئمة؛ ومنهم : من يعظمهم. ويظن أنه متبع 
هم مع آنه حالف مء من حيث لا يشعر؛ ومنہم : من يظن 
أنہم كانوا لا يعرفون أصول الدين» ولا تقريرها بالدلائل 
البرهانية» وذلك لجهلهم بعلمهم» بل لجهلهم بجا جاء به 
الرسول ييه من الحقء الذي تدل عليه الدلائل العقلية» مع 
السمعية ؛ بل فضلوا طريقة الخلف. على طريقة السلف» حيث 


1۳۲ 


و ر SS EO a N E‏ 
بل مبتدعا')» وإن کان مجتهدا مغفور له خطؤۇه؛ 


(1) 


(۲) 


ظنوا أن طريقة السلف» هي : مرد الإيان» بألفاظ القرآن» 
والحديث» من غير فقهء ولا فهم لراد الله» ورسوله منہا. 
واعتقدوا: أنهم بنزلة الأميينء وأن طريقة المتأخرين» هي : 
استخراج معاني النصوص.» وظهم» هو: الذي أوجب هم نبذ 
الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابةء والتابعين» وراء ظهورهم ؛ 
فجمعوا بين الجهلء بطريقة السلف» والكذب عليهم؛ وبين 
الجهل» والضلال.» بتصويب طريقة الخلف؛ وبقوا مترددين» بين 
الإبان باللفظ» وتفويض المعنى ؛ وهذا طريقة السلف عندهم ؛ 
وبين صرف اللفظ عن حقيقته» وما وضع لهء إلى ما لم يوضع 
له» ولا دل عليه بأنواع من المجازات» والتكلفات» التي هي 
بالألغاز» والأحاجي أشبه منها بالبيان» والهدى. 


قال : لأنہم کانوا أعلم بتفسره » ومعانيه» کا اہم أعلم باحق » 


التقصير عن معرفة ما جاء به الرسول ية وما كان عليه 
السلف» وكم هلك بسبب قصور العلم » وعدم معرفة الحقائق› 
من أمة؛ وكم وقع بذلك من خلل وريب وغمة؟!. 

أي : وإن كان من عدل عن مذاهب الصحابة» وتأول الآيات 
مجتهدأء باذلاً وسعه» مغفور له خطؤه» للخبر: «وإن اجتهد 
وأحطأء فله أجر واحد» وخبر: «عفي عن أمتي ا لطا 
والنسيان» . 


۳۴۳ 


ەر 1 © o‏ 3 9 
َالْمَمَصود: بيان صرت العم واه" وَطرُق الصواب. 


)١(‏ أي : فالمقصود من ذكر من أخطأ في التفسير» بيان طرق العلمء 
الذي ينبغي أن تسلك. وأدلة العلم المقبولة» والتنبيه على 
المردودة. 

(۲) أي : والمقصود بيان طرق الصواب. من الخطأ والضلال. قال 
الشيخ : ومن أعظم أسباب البدع الباطلة» التي دعت أهلهاء 
إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسروا كلام الله » ورسوله» 
بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله؛ فمن أصول العلم 
بذلك: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوهء وأنه الحق ؛ وأن 
يعرف: أن تفسير السلف. مخالف تفسيرهم؛ وأن يعرف: أن 
تفسيرهم محدث مبتدع ؛ ثم : أن يعرف بالطرق المفصلة» فساد 
تفسيرهم» مما نصبه الله من الأدلة» على بيان الحق . 


\۳4 


22 ٍ 0 ا 


0 ونوم 7 O GO ٤‏ تى 4 
منه : ما مستنده النقل› او الإستدلال”"؛ والمنقول: 
ل 0° 4 o‏ ّھ ٤‏ 
إما عن العصوم « او 


. أي : ذكر سبب الاختلاف بين الناس»ء في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أي : من الاختلاف في التفسير» كا قال الشيخ وغيره» منه: ما 
مستنده النقل» والمرجع فيه إلى الصحةء ومن یقبل منه؛ ومنه: ما 
يعلم بغير النقل؛ وهو: ما مستنده الاستدلال» والمرجع فيه إلى 
صحة الاستدلال؛ وقال: إذ العلمء إما نقل مصدقء وإما 
استدلال حقق . 

(۳) أي : والمنقول في التفسير» وغيره: إما عن المعصوم بء أو عن 
غبره من" الصحابةء أو التابعين . 
قال الشيخ : ومن المنقول» ما يكن معرفة الصحيح منه» 
والضعيف. وما يحتاج المسلمون إلى معرفتهء فإن الله نصب على 
الحتق لیا وما لا یکن» فلا طريق بالجزم بالصدق منهءفالبحث 
عنه: مما لا فائدة فيه . 
ومثال ما لا يفيد. ولا دليل على الصحيح منهء الاختلاف في 
أصحاب الكهف؛ وفي البعض الذي ضرب به موسى من 
البقرة؛ وفي مقدار سفينة نوح؛ وفي اسم الغلام الذي قتل = 

\o 


o ¢ 


الصو : وَإذا ES‏ من جهتين» او جهات» من غير 
تراط ء AE A‏ اذا ق 
۶“ فصجيح »> و سيل » اد دت ¢ 
و هٍ تتو المراصيل َ ود ر 
وحر الواحد» إدا تلقته الامة بالقبول› اوحب العلم“ . 


الخضر» ونحو ذلك ؛ فهذا طريقة العلم به النقل» ف) كان 
مقرلا نق و > عن المعصوم» كاسم صاحب موسى» 
أنه الخضرء > فمعلوم ؛ وما لم يكن كذلك». بل كان مما يؤخحذ عن 
الكتاب. فلا جوز تصديقه» ولا تكذيبهء بحجة؛ 


ا: ما نقل عن بعض التابعين» وإِن لم يذكر أنه ۰ عن 
ا الكتابء فمتی اختلف التابعون» م يكن بعضص 
حجة على بعض . 


(۱) أي : وإذا جاء التفسبر عن المعصوم ياء من جهتين» من عبر 
تواطء» SS‏ ». لاأعتضاد چ أو جاء 
اخحتلافه ؛ أن ذلات لا َة تقع الوافقة فيه o‏ 

(۲) أي : فهي صحيحةء قال الشيخ : المراسيل إذا تعددت طرقهاء 
ول عن الراطاة فا أا الافاق خن قفي كانت 
صحيحة قطعاً؛ والمراسيل : جمع مرسل» وهو قول التابعي : قال 
رسول الله كذا» أو فعل كذا. 

(۳) قال الشيخ : جمهور أهل العلم من جميع الطوائف» على أن خبر 
الواحدي إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له» وعملا بهء أنه 


۳۹ 


ادل يعرف ا ان E‏ وعليه ا ى با انه 


والمُعْتر في بول انر إجاع أل الحيبْ وله 


و٤‎ 


زب کا في تشيير الشعلبيّ» 


(۱) 


() 


(۳) 


(٤( 


يوجب العلمء إلا فرقة من المتأخرين» اتبعوا طائفة من أهل 

الكلام » أنكرواذلك ؛ وأكثرأهل الكلام : يوافقونالفقهاء على ذلك . 

وقال ابن القيم : هذا الذي اعتمده نفاة العلم» عن أخبار 

رسول الله َء خرقوا به إجماع الصحابةء المعلوم بالضرورة» 

وإجماع التابعينء وإجماع أئمة اللإسلامء ووافقوا به المعتزلة» 

والجهمية» والرافضةء والخوراج» الذين انتهكوا حرمة هذه 

الأمةء وتبعهم بعض الأصوليينء والفقهاء» وإلا فلا يعرف هم 

سلف من الأئمة بذلك. بل صرح الأئمة بخلاف قوهم ؛ ومن 

له إلمام بالسنة» والتفات إليهاء يعلم ذلك؛ وذكر عليه ا 

عشرین دلیلا. 

ک] أن المعتبر في الإجاع عل الأحكام: با جاع آهل العلمء 

بالأمر» والنهي» والإباحة» ولا تجتمع الأمة على خطإء فإذا 

أحمعوا على حکم» جزمنا بأنه ثابت. 

أي : وللخبر الوارد من طريق» أو طرق أدلة شرعية» يعرف بها 

أنه صدق. لوافقته الأصول الشرعية . 

لمناقضته الأصول الشرعيةء يعلم ذلك من له إلمام بأصول 

الشرع» واطلاع تام» وذهن ثاقب» وفهم قوي» ومعرفة 

بالقرائن الدالة على ذلك. 

أحمد بن محمد بن إبراهيم» المتوفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة» 
۳۷\ 


والواجدِیٰ» والرغشَريء وامنًاا» وهر لیل ي تفاسير 


o o, 


السلفِ"؛ وما تقل عن بَعضٍ الصا ا ll‏ 


ء 


فالتفس | لبه اکن م قل عن بَعْضِ اتابن“ ؛ 
والإسرًائيليًا ت : تذْكر لِاإسْيَشه اد لا لإإعيمَاد ءومَاعُلِمَت 


(۱) 


(۳) 


له التفسير الكبير» اختصره البغوي؛ قال الشيخ : هو نفسه فيه 
خیر ودین» وکان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسیں 
من صحيح » وضعيف» وموضوع . 

الواحدي» هو: علي بن أحمد» بن محمد» بن علي» معروف 
بالواحدي» له البسيط» والوسيط. والوجيز» في التفسير؛ 
والزخشري» هو: محمودبن عمر» صاحب الكشاف وذكر 


. الشيخ : أن في كتب التفسير» من الموضوعات شىء كثير؛ وقال : 


مثل ما يرويه الثعلبي» والواحدي» والزغخشري. في فضائل 
سور القرآن» سورة» سورة؛ فإنه موضوع» باتفاق أهل العلم . 
أي : والخبر الذي عليه أدلة» يعرف با أنه كذب. قليل في 
تفاسير السلف» وأكژزهم يوضح ذلك» کابن کثیر» ویورده 
بسنده ليعلم ذلك. 

لأن الصحابة رضي الله عنهم» أخذوا القرآن عن رسول الله ياء 
ألفاظه ومعانیه» وکانت عنایتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم 
بالألفاظ؛ ورأوا من الأحوال المشاهدة» وعلموا بقلوهم من 
مقاصده» ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه 

ففي شرع محمد مء غنية عنهاء وشريعته ناسخة لشريعة من 
قبله. 


۱۴۸ 


صحته م شهدَ ا له اشر ؛ فصجیح()» وما خالفه» فیعتقد 
کل )ب وما يعم ا في a‏ ل يُصَدَقَ٬‏ 
کَذْبٌ؛ و ل فابِدَة و الوَاقع 


ا 


u عن الصحابة والتابعين»‎ E 


روك 


اعتقدوا معاني» لوا اظ القرآنِ عَلیا» او سروه 


جرد م يسوغ أ یریدوه» ا دل عل اراد 
کلام الله بخال ()؛ 


. يعرفه: من له بصر بشريعة محمد بل‎ )١( 

(۲) لا تقرر من تحريفهم» وتبديلهم . 

(۳) إلا بحجة» لقوله ية : «إذا حدثكم أهل الكتاب» فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» قال الشيخ : وكذا ما نقل عن بعض 
التابعين» ولو لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. 

)٤(‏ أي : وغالب ما في الإإسرائيليات. لا فائدة فيه. 

)٥(‏ أي : قسم ممن جاء بعد الصحابة والتابعين» اعتقدوا معافي» 
ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها؛ وراعوا المعنى الذي رأوه» من غير 
نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن» من الدلالة والبيان؛ وهم 
تارة: يسلبون لفظ القرآن» ما دل عليه» وأريد بهء وتارة: 
يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به؛ وفي كلا الأمرين: قد 
يكون ما قصدوا تفسيره» أو إثباته» من المعنى» باطلا. 

)١(‏ أي : والقسم الثاني فسروا القرآن» بمجرد ما يسوغ أن یریدوه 
بكلامه» ممن كان من الناطقين. بلخة العرب» من غير نظر إلى = 

۳۹ 


ED 


وتبعهم ک کثر من ن المتفقهة» إضعف آثار الْوة 


والعجز و ج کانوا روون ما ل بخلمون 


صحته. 


2 
عله 


وقل يکود الإختلاف: فاءِ الذليل 0 0 


2 وقد يكن : سماعه» وق کون عاط ف 


فم النصء وقد کن لاعتقاد د معَارضٍ e‏ 


المتكلم بالقرآن. والمنزل عليه والمخاطب به؛ وهو نما لا يدل 
على المراد من كلام الله بحال؛ وإنما راعوا مجرد اللفظء وما جوز 
عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
به» وسیاق الكلام. 

فيهم» لضعف الهمم» وتشعبهاء والاشتغال با لا مجدي . 

أي : والعجز عن معرفة معاني القرآن العزيز » والتفريط في 
التحصيل» حتى أخطؤا في الاستدلال. 

لا بهم من الوهن» عن التفتيش عليه. 

وغير ذلك ما و آسشات الاخحتلاف؛ قال الشيخ : وكثير 
من الكتب المصنفة» في أصول علوم الدين» وغبرهاء نجد 
الرجل المصنف فيهاء في المسألة العظيمةء كمسألة القرآنء 
والرؤيةء والصفات. والمعادء وحدوث العامء وغبر ذلك : يذكر 
أقوالً متعددة؛ والقول الذي جاء به الرسول» وكان عليه سلف 
الأمة ليست في تلك الكتب. ولا عرفه مصنفوهاء ولا شعروا 
يه . 


14۰ 


() ا 


(1) 


و٥‎ o 


التفسير: کف معاني الا ا اا 


ي : ذکر أحكام التفسر» وما لا بد للمفسر منه؛ والتفسير: 
ف > من الفسر» وهو البيان» والكشف . 
هذا المعروف عند العلماء» كا حكاه الأصبهاني» وغيره؛ وقال 
الزركشي» وغيره: علم يفهم به كتاب الله المنزل» على نبيه 
محمد بء وبيان معانيه» واستخراج أحكامه» وحكمه» 
واستمداد ذلك» من علم اللغةء والنحوء والتصريف» وعلم 
البيانء وأصول الفقهء والقراءات؛ ويحتاج لمعرفة أسباب 
التزولء والناسخ» والمنسوخ» وغير ذلك؛ ومن ذكر فضائل 
القرآن» يذكرها في أول كل سورةء لما فيها من الترغيب» 
والحث على حفظها. 
وقال غبره: جب أن يتحرى مطابقة المفسر» وأن يتحرز من 
نقص لا بحتاج إليه في إيضاح المعنى» e‏ 
ويتحرى الغرض الذي سيق له الكلام؛ وقال أبو حيان: كثيرا 
ما يشحن المفسرون تفاسيرهم» عند ذكر ااا بعلل 
النحو» ودلائل أصول الفقه» ومسائلهء ودلائل أصول الدين؛ = 


3 


و رھ نم cof‏ 8 ر o‏ 
قيل بَعْضه يكون مِنْ قل الالفاظ الوجيرَة» وكشفِ 
0 ەه »چ : o 0 o‏ ا 
مَعَانيها'» وَبَعضه: مِنْ قبل ترجيح بعض الإْحيِمَالاتِ 
م 4 ه2 ٥‏ ا £ 2 9 edil, ce‏ 
على بعض ؛ واجمعوا: على ان التفيسير مِن فروضصٍ 
الكفايات“ . 


وكل ذلك مقرر في تاليف هذه العلومء ونا يؤخذ ذلك مسلا 
ف علم التفسبر» دون استدلال عليه . 

وكذلك أيضاً: ذكروا ما لا يصح من أسباب النزول» وأحاديث 
في الفضائل» وحكايات» لا تناسب» وتواريخ اسرائيلية» ولا 
ينبغي ذكر هذا في التفسير. 


)١(‏ وقال الثعلبي» وغيره: بيان وضع اللفظ. وإخبار عن دليل 
المراد؛ وروى البيهقي وغيره: الحث على إعرابه» وهو معرفة 
معاني ألفاظه» والمرجع في ذلك إلى كتب أهل الفن في ذلك»ء 
کالزجاج» والفراء» والأخحفش. وأبي عبيد» وابن الأنباري» 
وغیرهم . 


(۲) وقيل هو: التأويل» وتقدم بيان التأويل في القرآن» وعند أهل 
(۳) للحاجة إليهء وما أنزل إلا ليفهم؛ وقال الشيخ : معرفة معنى 
كل آية فرض على الكفاية» ولا جب على كل مسلم» معرفة 


14۲ 


و ع 22 او و و AE‏ 
وهو: اجل العلوم الشرعية“)› اشرف صناعة 

ر .ر ٍ رى 0 2 e‏ ك © o<‏ 0 

يتعاطاها الإنسان"؛ والمعتني بغريبهء لا بد له من معرفة 

وهم 

الحروف“) 


)١(‏ بالاجماع» بل القرآن أصل العلوم» وفضله وفضل حاملهء 
مشهور معلوم» فإيضاحه وبيانه» أجل العلوم» وأشرفهاء 
وأعلاها» بل به عصمتناء وسعادتنا في الدنيا والآخرة. 

(۲) وکان أصحاب رسول اللهب إذا تعلموا عشر آيات. ۾ 
نجاوزوهن حتى يتعلموا معانيهن» والعمل بهن؛ وفي الحبر: 
«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» وقال تعالى لنبيه َة : #لتبين 
للناس ما نزل إليهم چوشرف كلام الله لا يخفى ؛ فبيانه أشرف 
بيان» وأفضله» وقال ابن عباس: الذي يقرأ القرآن» ولا يحسن 
یری کالدی د:الشحر هدا 

(۳) أي : والمعتنى بتفسير القرآن» لا بد له من معرفته معنى الكلمة» 

وضيغتهاء وحلهاء ومعرفة الحروف» لاختلاف مواقعهاء قال 
ابن عباس : الحمد لله الذي قال: #عن صلاتہم ساهون# ولم 
وقال في : إغا الصدقات للفقراء» 8 فالأربعة الأول 
كرا ملكا طلقا والأرة:الأخرة ملكا مراعاً کا هو 
معروف في موضعه»ء والحروف يراد ہا الاسم والفعل» 
وحروف المعاني» واسم حروف الهجاءء وکثیرا ما يوجد في کلام 
المتقدمين: هذا حرف من الغريب؛ يعبرون بذلك عن الاسم = 


€۳ 


گە و رن رر ھە ر و ۴ که ر گر 

واكة من تكلم فيها النخاة“؛ والاساءي والافعال ؛ 

ر اه ر و 4ه 2 ق 

واکثر من تكلم فيها اللخويون"؛ ومنه : معرفه ما وصح 
fos.‏ 


مھ ت5 0و ا ی 
له الضمر» وما يعود عليه( )؛ 


= التام؛ فقوله يی : «بکل حرف عشر حسنات» مثله بقوله: 
«ألفء حرف» ولام» حرف» وميم» حرف» والمراد هنا: 
حروف المعاني» التي هي قسيمة الأساءء والأفعال؛ وباعتبار 
معانيها: إلى حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف 
تعضيض.» وغير ذلك؛ وحروف المجاء» تسمى حروفاًء وهي 
أسماء» كالحروف المذكورة في أوائل السورء لأن مساها هو 
الحرف» الذي هو حرف الكلمة» وسميت حروف الكلام 
حروفاً» لأنها طرف الكلام» وحده» ومنتهاه. 

)١(‏ فيرجع في ذلك إلى كتبهم» وهي كثيرة» مشهورة. 

(۲) أي : : ومعرفة الأساءء فنحو: «إقل هو الله أحد أحد: أكمل 
من واحد والاسم الشريف: علم على ربنا تعالى» ومعرفة 
الأفعال» ومدلولاتاء وكذا الظروف . 

(۳) فيرجع . في ذلك» إلى كتب أهل اللغة» كالمحكم» لابن سيدة» 
والتهذيب للأزهري» والصحاح للجوهري.ء ومجمع البحرين 
للصاغاني» وأمثاها من كتب اللغة. 

)٤(‏ أي: ومن معرفة غريب القرآن» معرفة ما وضع له الضميرء 
وأصل وضعه للاختصار» قال تعالى: #أعد الله هم مخفرة - 


4٤ 


o 0‏ ےه را ر هھ o‏ 
والتذكر» والتانيث› والتعريف› والتنکر) 


وأجراً عظيع 4 قام الضمير مقام خسة وعشرين كلمة. 

ومنه : : معرفة ما يعود إليه الضميرء ا 
إليهء ویکون رطا به» ماقا نحو: #ونادی نوح ابن أو 
متضمناً له» نحو: #اعدلوا هو أقرب للتقوى أو دال 
نحو: إنا أنزلناه» أو متأخحرأً نحو: [أوجس في نفسه خيفة 
موسى. كلا إذا بلخت التراقي » أو دل عليه السياق» نحو: 
كل من عليها فان وإذا اجتمع في الضبائر مراعاة اللفظ 
والمعنى» بدىء باللفظ. ثم بالمعنى . 

)۱( التأنيث الحقيقي : لا تحذف تاؤه غالباًء إلا إن وقع فصل؛ وغير 
الحقيقي : الحذف أحسن نحو: لفمن جاءه موعظة من ربه» 
وكذا الاثبات» نحو: لوأخحذت الذين ظلموا الصيحة) وإن 
وقع ضمير» وإشارة» بين مبتدإ وخبر» جاز. 
وكل أسماء الأجناس: جوز فيها التذكير» حلا على الجنسء 
والتأنيث حلا عل الجاعةء والتعريف والتنكير» لكل منا حق 
لا يليق بالآخر» فللتنكير إرادة الوحدة كجاء رجل؛ والنوع» 
نحو هذا ذكرهوالتعظيم» والتكثير» وضدهما وغير ذلك؛ 
وللتعريف : أل» والاضار» والعلمية» والإشارة» والتعريض» 
وغير ذلك. 

)١(‏ بهذا العدد في البرهان والاتقان ولعل الصواب «عشرين». 
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والخطاب ا : والْفِعْل .٠‏ 


ال ما يرع في غريبهء إلى : تفسير ابن عباس » 


وغیره ٣‏ ودواوین لْحَرّب؛ 


(۱) 


(1) 


() 


الاسم : يدل على الثبوت» والاستمرار؛ والفعل : يدل على 
التجدد» وا لحدوث ؛ ومعرفة ذلك من معرفة غريب القرآن» 
وکذا السؤال» والحواب» والمصدر» والعطف› وغبر ذلك . 


من الصحابةء وغیرهم ؛ وورد عن وأصحابه: ما 
يستوعب أكثر غريب القرآن؛ وتقدم : صح الطرق عنهء 
ن اغد ادك اع ور 

لأن الله تعالى قال: لإإنا جعلناه قرآناً عربياً4وقال: إبلسان 
عربي مبين» وقد أحتج الصحابة» والتابعون» على غريب 
القرآن» ومشكله» بشعر العرب» وقال ابن عباس: الشعر 
ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن» الذي 
A EES AE‏ 
منه؛ وروی عنه من ذلك كثير» وتقدم: لغة قريش» ثم أهل 
الحجاز. 

وليس فيه شيء من التراكيب الأعجمية ؛ وقال القرطبي : أ 

على أنه ليس في القرآن شىء من التراكيب الأعجمية؛ وأجمعوا 
عل أن فيه اعلا مالاع كارا وو ولو 
واخحتلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية» فأنكره = 
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هور 4 E‏ د 0 ٤‏ 
وتخت عن كونٍ الآأية مكملة لما قبلهاء او مستقلة)› 


بعضهم ؛ وقالوا: ما وقع فيه نما يوافق الأعجميةء فهو من باب 
ما توافقت فيه اللغات . 

وقال : غير واحد: ما كان معلوم المعنى» عند غير العرب» ثم 
استعملته العرب في ذلك المعنى» كإبراهيم» وإسماعيلء 
ونحوهماء فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف . 

وأما ما كان من غير الأعلام» فإن العرب استعملت كلات: 
أصلها أعجمية» ثم عربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ 
العجم» إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن» وقد 
اخحتلطت بكلام العرب؛ فمن قال: إنها عربية» باعتبار التعريب 
الطارىء» فصادق؛ ومن قال إنها أعجمية» باعتبار أصلهاء 
فصادق» والجحمع بين القولين أن نحو: لإناشئة الليل» 
ولإمشكاة) و استبرق) أصلها: بغير العربية» ثم عربتها 
العرب» واستعملتها» فصارت من لسانهاء بتعريبها واستعاهاء 
وان كان اسا اعا 

أي : ويبحث المفسر عن كون الآية من القرآن» مكملة للآية 
التي قبلهاء وظاهرة الارتباطء لتعلق الكلم بعضه ببعض› 
وعدم تمامه بالأولى ؛ وكذا إذا كانت الثانية للأولى» على وجه 
التأكيدء أو التفسير» ونحو ذلك. أو كونها مستقلة» غير ظاهرة 
الارتباط . 


ا 
وما وجه مناسبتها ا قَبْلَهاء وكذا السور“ 


)١(‏ أي : ويبحث عن وجه مناسبتها لما قبلهاء أو كانت مستقلة» 
والمرجع في ذلك إلى معنى رابط بين الآيات» عام» أو خاص» 
بأي نوع من أنواع العلاقات؛ ومنه: أن تكون معطوفة بحرف 
من حروف العطف» المشركة في الحكم» أو توجد قرائن 
معنوية » تؤذن بالربط» كإلحاق النظير بالنظير» أو استطراد» أو 
انتقال من حديث إلى آخرء أو غير ذلك» كا في سورة (ص) 
بعد ذكر الأنبياءء ذكر المتقينء ثم الجنة وأهلهاء ثم النار وأهلها. 
قال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن 
من الوصل» وهي : علاقة أكيدة» بين الخروج من كلام إلى آخر. 
وقيل الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات: 
أن تنظر الغرض» الذي سيقت له السورة» وتنظر 
ما يجتاج إليه ذلك الغرض» من للمقدمات. وتنظر 
إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلق› 
وتنظر إلى انجرار الكلام» في المقدمات إلى ما يستتبعه من 
استشراف نفس السامع» إلى الأحكام» واللوازم التابعة له» التي 
تقتضي البلاغة شفاء الغليل» بدفع عناء الاستشراف. إلى 
الوقوف عليها؛ فإذا عقلتهء تبين لك وجه النظم . 
وقال ابن العربي: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض» حتى يکون 
كالكلمة الواحدة. منتسقة المعاني» منتظمة المباني» علم عظيم»› 
م يتعرض له إلا عام واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله 
لنا فيه» فلا لم نجد له حملةء ورأينا الخلق بأوصاف البطلةء = 


€۸ 
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وعن القراءَةء المتوايرَةء المشهورة. والأخاد؛ وكذًا: 


3 ت £ اي 0 ونر رور لو >7 7 
الشاذةء فإنها تفس المشهورة» وتبين مَعَانيها"» 


(1) 


(1) 


ختمنا عليه؛ وكذا السور: يبحث عن وجه مناسبتها لا قبلهاء 
ووجه اتصاها مها» ووجه ما سيقت له. 

وقيل: أول من أظهر علم المناسبةء أبو بكر النيسابوري» وكان 
يقول على الكرسي» إذا قرىء عليه: لم جعلت هذه الآية إلى 
جنب هذه الآية؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة» إلى جنب 
هذه السورة؟ وذكر الخطابي: أن الصحابة لما اجتمعوا على 
القرآن» وضعوا سورة القدر عقب العلقء استدلوا بذلك. على 
أن المراد بالكنايةء في قوله : إنا أنزلناه في ليلة القدر) الإشارة 
إلى قوله اقراً. 

وقال ابن العربي: هذا بديع جدأً» ومن الناسبة التي تتطلب 
الحكمة فيها: إيراد الآية تشبه الآيةء والقصة تشبه القصةء 
نحو: ويكون الدين لله وفي أخرى: ويكون الدين كله له4 
وطهدى للمتقين# ولإهدى ورحة للمحسنين) والقصص في كل 
موضع : بلفظ غير الآخر. 

وهي : ما صح تسندهاء ول تبلغ درجة المتواترةء ولا المشهورةء 
فاا تفشر معنى.الآيةء وتبين معانيها. 

وإن م يصح سندهاء نحو: ملك بصيغة الاضي» ونصب 


يوم ‰ . 
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وإن كان لا جور القَرَاءَة بالشاذة إخماعا. 


(1) فإنها تعتبر في التفسيرء والإيضاح؛ وأما القراءة بهاء فحكى ابن 
عبدالبر وغيره: الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذةء وما ذكر 
موهوب الجزرى» من جواز القراءة ہا ف غیر الصلاةء قیاسا 
على رواية الحديث بالمعنىء فلا يلتفت إليه . 


لو ررم 
التادوة 
انر ي ی ر cc‏ ەر ر 
تستحب تلاوة القرآنٍ» عل اکمل الاحوال"» 


)١(‏ أي: ذكر أحكام تلاوة القرآن العزيز» وتحسينهاء وبيان ما 
صرف عنه الأكر» من فهم كتاب الله » والخشوع عند تلاوتهء 
بتكلف المخارج» ونحو ذلك» وذكر أحكام المصحف. 

(۲) متطهراًء مستقبل القبلة» متحرياً أفضل الأوقات» كبعد الفجرء 
لقوله: إن قرآن الفجر كان مشهوداًي قال الشيخ : قراءة 
القرآن بعد الفجر» أفضل من قراءته آخر النہار» ومتهجدا آخر 
الليل أفضل» لقوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم 
فيلا ولا باس بالقراءة في كل حالء قائي)ء وقاعد 
ومضطجعاًء وراكباًء وماشياً» ولا في شىء من الأوقات لعنى 
فیه؛ ولا تکره مع حدث أصغر» أو فا بدن» أو ثوب» 
وتكره في المواضع القذرة» والأسواق التي يصيح فيها أهل 
الأسواق بالنداءء والبيع» ويكره الجهر بها مع الجنازة. 
وتحرم مع الجنابةء لخبر: «لا بجحجبه من القرآن شيء» ليس 
الجنابة» رواه الخمسةء ولفظ الترمذي : «يقرئنا القرآن» ما 2 
يكن جنباً» وقال الشيخ : تحرم باتفاق الأئمة؛ والجمهور: آية = 
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والإكثار نا" وهو افضل مِنْ سائِر الذكر”"؛ 


فصاعداً وعند الشيخ : تباح a‏ للحائض إذا حافت 
نسیانه ؛ وقال: بل تجب؛ وله قول : ما وافق قرآناً يقصده؛ 
ونع الكافر من قراءته» وهو أولى من الجنب» لقوله: #إإنغا 
اللشركون نجس ورجح البخوي» وغيره: جواز تعليمه إن 
رجي إسلامه . 

)١(‏ أي: ويستحب الإكثار من تلاوة القرآنء قال تعالى: يتلون 
آيات الله آناء الليل وثبت «لا حسد إلا في اثنتين» رجل 
آتاه الله القرآن. فهويقوم به آناء الليل وآناء النهار»ء وأنه : يأ يوم 
القيامة شفيعاً؛ ومن قرأه وهو ماهر فيه» فهو مع السفرة الكرام؛ 
ومن قرأه وهو يتتعتم فيه» وهو عليه شاق؛ وقي رواية: شدید 
فله أجران» وللترمذي : «من قرأً حرفاً من کتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثاها» . 

(۲) ففي الحديث القدسى: «من شغله القرآن» وذكري» عن 
مسألتي» أعطيته اش ما أعطى السائلين» وفي الخبر: «فضل 
کلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه» صححه 
الترمذيٰ» وبعضه أفضل من بعض» فا تكلم به في وصف نفسه 
المقدسة» أفضل غا تكلم به في وصف خلقه؛ وفي الصحيح «إنه 
ينزل في القرآن» ولا في غبره أفضل من الفاتحة» . و#قل 
هوالله أحد# تعدل ثلث القرآن؛ وأعظم آية فيه: آية 
الكرسي؛ وجب منه ما يجب في الصلاةء ويبدأ الصبيّ وليه به - 
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والترتیل : افضل من السرعة» م تبیین الحروف)» واشد 
تارا | في القَلْب”» ينبي إغطاءُ الحروف حقهاء 


ي 


OS 


(۱) 


(۲) 


(") 
(٤( 


واا النطق O‏ 


قبل العلم؛ ويستحب حفظه إجماعاً؛ وحفظه فرض كفاية 
إجماعا. 

وأما السرعة» مع عدم تبيين الحروف» فتكره؛ ومن الناس من 
إذا حدر كان أخف عليه وإذا رتل أخطاً؛ ومنہم من لا بحسن 
الحدر؛ والناس في ذلك على ما بخف عليهم» فیستحب لکل 
إنسان ملازمة ما يوافق طبعه» ويخف عليه ؛ فربا تكلف ما يشق 
عليه» فيقطعه عن القراءةء والاكثار منها؛ ولا خلاف: أن 
الأفضل الترتيل» لمن تساوى في حالته الأمران. 

وأجل قدرأً» وأقرب إلى الإجلال» والتوقير؛ بل قراءة آية 
بتدبر» وتفهم» خير من قراءة ختمة» بغير تدبر وتفهم» وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيان» وذوق حلاوة القرآن؛ وقال 
تعالى: #ورتل القرآن ترتيلا» وهكذا كانت قراءته ية 
والسلف من بعده» حتى إنه لردد الآية إلى الصباحء وهذا هو 
أصل صلاح القلب. 

حالة النطق اء ورد الحرف إلى مخرجه» وأصله. 

على كمال الهيئة » فإن التجويد حلية القراءةء وفي الحديث: « 
أحب أن يقرا القرآن غضأء كا أنزل» فليقرأً على قراءة ابن أم 
عبد»» يعني ابن مسعود» وكان قد أعطي حظاً عظيا في حسن = 
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من غر سراف ولا تَعسفٍ» ولا تک٥؛‏ ا ين 
الصوتِ”» والترمُ: : بخشوع 1 وحفر فلب وفگر» 
ومهم ٩‏ 
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الأداءء وك أن الأمة متعبدة بفهم معاني القرآن» وإقامة 
حدوده» فهي متعبدة بتصحيح ألفاظهء وإقامة حروفه. 

)١(‏ ولا إفراط في حارج الحروف» ونحوها. 

(۲) لقوله: ب «زينوا القرآن بأصواتكم» وقوله: «ليس منا من م 
يتغن بالقرآن» وغير ذلك قال النووي: والذي يتحصل من 
الأدلة» أن حسن الصوت بالقراءة مطلوب» فإن لم يكن حسنا 
فلیحسنه ما استطاع › ولا مرج بتحسينه عن حد القراءة» إلى 
التمطيط المخرج له عن حدوده؛ وتحسینه - من غبر مراعاة قوانین 
النغم SR CC‏ : ما كان طبيعة وسجية» 
کان د وماکان تكفا وتضغاء کان ا وهو الذي 
كرهه السلف. 

(۳) أي: ويسن الترنم» وهو تحسين الصوت» وفي الخبر: « 
اذن الله لشيء ء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن» وفي رواية 
«حسن الصوت يترنم بالقرآن» ويسن: أن يكون بخشوع› 
وحضور قلب» وتفكر» وتفهم» فهو المقصود الأعظمء 
والمطلوب الأهم» وبه ينشرح الصدر» ويستنير القلب» قال 
تعالى : «إليدبروا آياته# وقال: أفلا يتدبرون القرآن وذلك 
أن يشغل قلبه في معنى ما يتلوه» ساثلاً عند آية الرحمةء مستعيذاً - 
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فد الل إلى لاسماع . العا إل اقلوب قال 
الشيخ ی ربن قران ار هو E‏ والترنمُ 
بخشوعِ ¢ وحضور ل 


ا ا ای وک و غ ن 
كلام الناس؛ وإذا سمع شيئاً من كلام الناس» وعلومهم» 
عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية » قبله» وإلا رده؛ وإن ۾ 
يشهد له بقبول ولا رد» وقفه» وهمته عاکفة على مراد ربه من 
كلامه؛ ويستحب البكاء عند القراءة» وهي صفة العارفين»› 
وشعار الصالحين» وقرأابن مسعود» على النبي ب فإذا عيناه . 
تذرفان؛ وروي فإذا قرأتموه فابكوا» فإن لم تبكوا فتباكوا» 
وطريقه في تحصيل البكاء: أن يتأمل ما يقرأه من التهديدء 
والوعيد الشديد. والمواثيق » والعهود» ثم يفكر في تقصيره فيها؛ 
فإن لم يحضره» حزن وبكاءء فليبك على فقد ذلك فإنه من 


للصائب. 
الألباب# . 


(۲) أي : قال شيخ الإسلام» في شرحه الحديث الصحيح» الذي 
رواه البخاري» وغیره: أنه ي قال: «زينوا القرآن بأصواتكم» 
تزيين القرآن بالأصوات. هو: التحسين؛ أي تزيين الصوت 
وجعله حسناأً؛ يقال: فلان بحسن القراءة ويتغنى بها؛ وفي 
الحديث: «ليس منا من ۾ يتن بالقرآن» ولابن ماجه» عن جابر = 


\oo 


رقو 9 م ك ٤ي‏ ت م 9ھ 
صرف اة إلى ما حُجبَ به أك الاس » من اة 


EE 


ي خروج, اروف و وتفجخيمهاء ماتا" 


والنطق بالل الطوبْل» والقصيرء وا و 
RL‏ لقصل ۵ 


(۳) 


(٤( 


مرفوعاً: «إن من أحسن الناس ا الذي إذا سمعته يقرأ 
حسبته بخشی الله» وقال النووي : یستحب طلب القراءة من 
حسن الصوت› والاصغاء إليها بالاتفاق . 

أي : من مواضعهاء وظهورهاء وتغيزها. 

الترقيق : ضصد التفخيم› والتفخيم : فتح الشخص فاه با لحرف» 
وتحريك أوساط الكلم بالضم› والكسر»› ف المواضصع اللختلف 
فيها دون إسكانهاء والغالب على أهل الحجاز تفخيم الكلام؛ 
والإامالة: أن ينحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالألف نحو الياء. 
ق ولا صرف الهمة بالنطق» بالد الطويل› وهو عبارة عن ٠‏ 
زيادة مط ٤‏ حرف المد على المد الطبيعى »› ولا النطق بالمد 
القصرء وهو: ترك تلك الزيادة؛. ولا صرف الهمة بالمد 
المتوسط؛ وحرف المد: الألف مطلقاًء والواو الساكنةء المضموم 
ما قبلهاء والياء الساكنة.ء المكسور ما قبلها. 

الذي قد جعله طوائف» أصلاً كبيراً في الوقف؛ وذكروا: أن 
الوقف على ثلاثة أوجه» تام » وحسن › وقبیح ؛ وأن التام : الذى 
بحسن الوقف عليه والابتداء بجا بعده» وأن الحسن: هو الذي = 


1٥٦ 


ر ر9 ر ت 9ه ر 0 4 ت ت 
والإإضجاع ¢ والإرجاع ()» والتطريب»› وغبر ذلك ما 
و ہم وه 


0 ت‎ 0 o 
هو مفض إلى: تغيير كتاب اللو"“؛ والتلاعب بو“‎ 


= بحسن الوقف عليه» ولا بحسن الابتداء بجا بعده؛ واستغرب 
بعضهم هذه التسمية» وأما الوقف على رؤوس الآي» فسنة» 
خبر أم سلمة: أنه ي كان إذا قرأًء قطع» آيةء آية . 

)١(‏ الإضجاع في الحركات» كالإمالة» والإرجاع : اللإعادةء 
والترديد. 

(۲) أي وشغل القارىء بالهء بالتطريب». وهو الترجيع » والتمديدء 
ونحو ذلك مما هو مفض إلى تغيير نظم كتاب الله الذي أمرنا 
بتدبره؛ ولي داود» عن جابر رضي الله عنه» قال: خرج علينا 
رسول الله بء ونحن نقرأً القرآن» وفينا الأعرابي والأعجمي› 
فقال: «اقرؤا» فكل حسن» وسيجيء أقوام يقیمونه» کا يقام 
القدح» يتعجلونه» ولا يتأجلونه» أي ببالغون في عمل القراءةء 
كال المبالغةء للرياءء والمباهات» والشهرة» والتأكل» ويذهب 
الخشوع» قال الذهبي : القراءة المجودة» فيها تنطع» وتحرير 
زائدء يؤدي إلى أن المجود القارىء. يبقى مصروف اهمة» إلى 
مراعاة الحروف»› والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغله ذلك» عن 
تدبر کتاب الله » ویصرفه عن الخشوع في التلاوة» حتى ذكر: 
أنهم ينظرون إلى حفاظ كتاب الله بعين المقت. 

(۳) أي : وشغله بذلك» مفض إلى التلاعب بكتاب الله» والتنطع» 
والوسوسة المستكرهة. 


\o¥ 


خائل قلس“ قَاطِع ا عن فم مراد الوب ن 


۶ 


كلاه "؛ ومن حي کک الله ا وإقراره اهل 
ل لِسَانِ عَلى قرام لَه أن التنطع بالوسْوَسَة في 


وه 


TS إخرَاج‎ 


(1) عن مراد الرب من كتابه؛ وقال ابن رشد: الواجب أن ينزه 
القرآن عا يؤدي إلى هيئة تنافي الخشوع» ولا يقرأ إلا على الوجه 
الذي يخشع منه القلب» ويزيد في الإيان» ويشوق فيا 
عند الله . 
وقال الشيخ : الثواب» ورفع الدرجات» والأقدار» على قدر 
معاملة القلوب؛ وما محصل عند تلاوته» من وجل القلبء 
ودمع العين» واقشعرار الجسمء هو أفضل ذلك . 

(۲) فینزه کلام الله عن ذلك وأما التغني با تقتضيه الطبيعة› 
وتسمح به القريحة» من غير تكلف» ولا تمرينء› ا بل 
إذا خلي وطبعه» واسترسلت طبيعته» بفضل تزيين» وتحسين 
حسن» کا قال أبو موسی: لحبرته لك تحبيراً فإِن من هاجه 
الطرب» والحب والشوق»ء لا يلك من نفسه» دفع التحزينء 
والتطريب في القراءة؛ والنفوس تقبلهء وتستحليه. 

(۳) في تلاوة تاب الله . 

)٤(‏ مع تباين نطقهم بالأحرف. 

() قاله: شيخ الإسلام» وغيره. 


10۸ 


TE‏ التلْجين الذي يبه الجِناء“. وَاستَحبُ 
بْضهُمْ الْقَرَاءة في I TT‏ ا کل 
اسبوع ۳ 


۶ 


)١(‏ وكرهها أحمد» وقال: هي بدعة» وروي أن النبي ي ذكر في 
أشراط الساعة: أن يتخذ القرآن مزاميرء يقدمون أحدهم» 
ليس بأقرئهم» ولا أفضلهمء إلا ليغنيهم غناء؛ وقال الشيخ : 
الألحان التي كره العلاءء قراءة القرآن بهاء هي : التي تتضمن 
قصر الحرف الممدود.» ومد المقصور» وتحريك الساكن» وتسكين 
المتحرك. ونحو ذلك يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني 
المطربةء فإن حصل مع ذلك تغيير نظم القرآن» وجعل 
الحركات حروفا» فهو حرام . 

(۲) لأن النظر إليه عبادة» وقال النووي : ل أر فيه خلافاً؛ ولعله: ما 
م يكن من الحفظ أحضر وأخشع . 


(۳) أي : ويتسحب» ختم القرآن كل أسبوع» لقوله َة لعبدالله بن 
عمر و: «اقراً القرآن كل أسبوع» ولا تزد على ذلك» وإن قرأه 
في ثلاث فحسن» لقوله لابن عمرو» وقد قال أجد بي قوة» قال 
«اقرأه في ثلاث» وللترمذي وصححه: «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث» ولا بأس فيا دوا أحياناء وني الأزمنة والأمكنة 
الفاضلة» كرمضان» خصوصا الليالي التي ترجى فيها ليلة 
القدر» وكمكةء واغتناماً للزمان والمكان» ويتقدر بالنشاط» 


16۹ 


Sco. 


وَالدَعَاءُ بعده « كتابة ا 


(1) 


(1) 


وعدم المشقة» فمن السلف من تمه ف ليلة ؛ ویکره تأخبر 
الختم فوق أربعين بلا عذر» ويحرم إن خاف 

أي : ويستحب الدعاء عند ختم القرآن» وجمع أ هله وعیاله» 
وکان انس إذا ختم جمع أهله» وعياله» ودعاء وقال الحكم ن 
عتبة أرسل إلي مجاهدء وعنده ابن أبي أمامةء وقال: إنا أرسلنا 
إليك. لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء يستجاب عند ختم 
القرآنء واستحبه أحمد وغره. ونقله عن عثان» وغره؛ 
وللطبراني عن العرباض مرفوعاً «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجابة) . 

وقال مجاهد: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» ويقول: عنده 
تنزل الرحمة؛ وكان بعض السلف يقول: أدركت أهل الخيرء 
من صدر هذه الأمة» يستحبون الختم في الشتاء أول الليل» وفي 
الصيف أول:النبار» قولون : إذا ختم أول النہار» صلت عليه 
اللائكة» حتى يسي؛ وإذا ختم أول الليل» صلت عليه الملائكة 
حتى يصبح » وينبغي : أن يشرع في أخرى» لما روى الترمذي : 
«أحب الأعيال إلى الله : الحالء المرتحل». 

أي : ويستحب تحسين كتابة المصحف الشريف» وتبيينهاء 
وإيضاحها» وتحقيق الخط» فروى أبو عبيد» عن عمر رضي الله 
عنه: أنه وجد مع رجل مصحفا» قد کتب بقلم دقیق» فکره 
ذلك وضربهء وقال: عظموا کتاب الله ؛ وکان إذا رأى مصحفاً = 


1۰ 


وا شالت خط مصحف عمال ف واو» ۳ ياء ا ا 


20 £ ت 


ا غير ذلك ؛ ويحرم عل الخدت 


(1) 


عظيم) سر به وكره أن يكتب في الشيء الصغير» وكره علي: أ 
تتخذ المصاحف ا 

وقاله: أحمد وغيره؛ وسئل مالك: هل يكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من المجاء؟ فقال: لاء وقال الدارمي : لا حالف 
له من علاء الأمة: وقال البيهقي : من يكتب مصحفاًء فينبغي 
أن محخافظ عل الجا الذى كرا به تلك الشاخفت وك 
يخالفهم فيه» ولا يغير نما كتبوه شيثاء فإنهم كانوا أكثر علا 
وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن 
بأنفسنا استدراكاً عليهم . 

أي : ويحرم على المحدث حدثاً أكبى أو أصغر: مس المصحف 
ال EE‏ أ خت فة الف 
لقوله تعالى: للا يسه إلا المطهرون أي: من الحنابةء 
والحدث؛ وقول ابن عباس وغيره: إلا المطهرون) يعني 
الملائكة» لا ينفي القول الأول» وكتب ية لعمروبن حزم : أن 
لا يس القرآن إلا طاهر؛ وقال ابن عبد البر: أشبه التواتر؛ 
وقال أحمد: لا شك أن النبى يي: كتبه له. 

وقال الشيخ : مات ا الأربعةء أنه لا يمس المصحف إلا 
طاهر» ور الوزير: احماعاً؛ وقال الزركشي : إِذا كتب بعض 
القرآن» مفرداً عن تفسیر» وغبره» فإنه لا جوز للمحدث مسه» 


۱1 


م ED 7 o‏ 
وسهر به دار حرب()؛ وجب احترامه . 


= وإن لم يسم مصحفاً» وسواء حصل المس بيد أو غيرها من 
أعضائه بلا حائل» ولو بصدره اتفاقاً. 


(1) أي: ويحرم سفر بالمصحف لدار حرب. لا في الصحيحين: 
«نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» لأنه عرضة إلى استيلاء 
الكفار عليه» واستهانتهم به. 

(۲) أي: وجب احترام المصحف. وحيث كتب كلام الله؛ قال 
النووي: أجمعوا على وجوب صيانة الملصحف» واحترامه» فلو 
ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفرء ولكن: لو خاف المحدث على 
اللصحف» من حرق أو غرق» أو وقوع نجاسة عليه» أو وقوعه 
بيد کافر جاز أخذه مع الحدث؛ وصرح به الدارمي وغيره» بل 
يجب ذلك صيانة له. 
ويحرم: أن يکتب القرآن» بحیث هان» كأن يكتب ببول 
حيوان» ونحوه: حكاه الشيخ اجماعا؛ وتجب إزالته؛ وفي 
الفنون: إن قصد بكتبه بنجاسة إهانته» وجب قتله؛ وكذا 
دوسه» وتکره: کتابته على الحيطان» والحدران» ونحوها: لأنه 
يوطأً؛ قال عمر بن عبدالعزیز: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأً . 
ويحرم توسده. واستناد إليه» وجلوس عليه اجماعا؛ ویكره: مد 
رجل إليه إذا لم يقصد إهانته» وإلا حرم؛ وذكر بعضهم أنه = 
يكفر بذلك. 


رة ت ر گے ا 3 رر 
وصلى الله على حمد» وآله» وصحبه» وسلم . 


= ويكره استدباره» وتخطيه» ورميه إلى الأرض بلا وضع . قال 
الشيخ : وجعله عند القبر مني عنه؛ ومذهب الحمهور: أنه یکره 
تحليته بذهب. أو فضة» وجزم الشيخ بالتحريم» ككتب علم؛ 
ويكره: استفتاح الفأل فيه» اختاره الشيخ ؛ وحكى ابن العربي 
تحريمه . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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الموضوع الصفحة 
خطبة الحاشية . ° 
خحطبة المقدمة» وبيان ۷ 
معانيهاء والغرض منها. 
تنزيل القرآن» وأنه ١۳‏ 
کلام الله حقيقة» وذكر من 
سمعه . 

تبديع السلف للفلاسفة» ٠١‏ 
والصابئة» والمعتزلة» 
وغیرهم . 

إنكار الأئمة قول: لفظي ۲۷ 
بالقرآن خلوق» أو غير 
حلوق. 

مواضع نزول القرآن» ۲۹ 
والتفصيل في ذلك . 

إنزال القرآن جملةء ومنجأ» ٠١‏ 


بحسب الوقائع› م بيان 
كيفية تلقيه من جبريل عليه 
السلام. 


مصحف واحد. 

اشت|ال المصحف لرسم 
الأحرف» وتضمن العرضة 
الأخبرة هاء وترتيب الآيات 
والغخرض مله مع 
التمثيل . 

ذكر عام القرآن وخاصضه» 
وما يتعلق بذلك. 

تعريف النسخ»› وأهميته» 
وبيان أقسامه . 

تعریف الحكم والمتشابه» 
مع التمثيل» والتوضيح . 
دك لاويل قى الفرات 


110 


الموضوع الصفحة 
نزول القرآن على سبعة ۳۷ 
وغبرها» ومع الناس عل 


۲ 


30 
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or 
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وعند السلف» والمتأحرين 
مع بيان المردود منه . 

نفي المجاز صرح به 
اللحققون» ولا بهولنك إطباق 
المتأحرين عليه. [ 
ذكر ابن القيم خسين وجها 
في بطلان المجاز. 
إعجازالقرآن »والتحدي به . 
من وجوه إعجازه : أسلوبه» 
وبلاغته » وفصاحته. . .إلخ . 
أمثال‌القرآن :من أعظم علمه. 
الإقسام في القرآن» والغرض 
منه. 

ذکر نوعي الكلام» والفرق 
طرق التفسي وأعلم 
الناس به. 

قول الشيخ في عبارات 
السلف» وقله خلافهم . 
E‏ 
معان متباينة ء وتحريم التفسير 
بمجرد الرأي . 

قول ابن عباس في التفسيرء 


۸۱١ 


1۱۹ 


زك اجس الا 
والمقبول منها والمردود. 
قول الشيخ في أعظم 
المبتدعة جدالاء ومذهب 
كثير من المتأخرين . 

ذكر تفسبر ابن عطية وأمثالهء 
من آهل البدع . 

ذكر الذين أخطئوا في الدليل 
لدل 

سبب الإختلاف في تفسير 
القرآن . 

ذكر الإإسرائيليات» والخطاً 
الواقع في اللإستدلال» وغير 
ذلك من أسباب 
الإختلاف. 

تعريف التفسبر» وحكمه» 
وفضنلة: 

ذکر ما لا بد من معرفته . 
ذكر أحكام التلاوة» 
والتفصيل في ذلك . 

دک أشباء تعلق شان 
لصحف . 

الفهرس 
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